ارات الأحلام .. 


سار (رمزی) فى خطوات بطيئة » عبر بمرات الستشفی 
الضخم. الذى امع إلى مالانهاية . وبدت وكأن الضباب 
یبط با : وينتشر خلاها فى بطء مهيب » حتى توقف ( رمز ) 
أمام نافذة زجاجية ضخمة ؛ تطل على حجرة العناية المركزة 
بالمستشفى . وتطلّع فى حزن إلى جسدى ( نور ) و(سلوى) » 
اللذین استقرًا فوق فراشين متجاورين » أحاطت بكل منهما 
خيمة من البلاستيك الشفاف , اتصلت بها عشرات الأنايب 
والأسطوانات » وتراصّت حوفا أجهزة الفحص الاليكترونية : 
التى تنقل كل خلجة من خلجات الجسدين الغارقين فى غيبوبة 
طويلة . لايعلم إلاالله ر سبحانه وتعالى ) وحده متى تتبی .. 
ومتی يغادرانها .. وكيف ؟.. 

وفجأة .. أحاط به ظلام دامس » وفراغ رهيب ‏ وتناهی 
إلى مسامعه صوت يأقى من أعماق سحيقة .. 

صوت ( نشوی) .. ابنة نور ) و (سلوی) » وهی تقول فى 
صوت باك حزین : 


س هل يخرجان من غيبوبتهما یوما یاعمی (رمزی) ؟ 
هتف فى حرارة : ۲ 
س بالتأكيد يا (نشوى) .. سيفعلان بإذن الله . 
ولكن هتافه لم يتجاوز حلقه .. 
كان يتردّد فى أعماقه قويًّا » حارًا » ولكن لسانه بدا 

جامدا . منصلا , عاجرا عن نقل الكلمات إلى خارج 


شفیه .. 

وراخ صوت (نشوى) ييتعد » ويخفت ؛ وهی تردد 
المقطع الأخير : 

ياعمّى (رمزی) .. ياعمى (رهزی) .. 

أراد أن يصرح : 


- أين أنت یا رنشری) ؟.. لاتبتعدى .. لاتبتعدى .. 
ولكن صيحته ‏ ف هذه المرّة أيضًا ‏ لم تتجاوز عقله 
وحلقه .. 5 
وق بطء ‏ راح الظلام احیط به يمت بالنجوم المتألقة . 
وراح جسده يسبح فى بطء . کا لو كان داخل سقينة فضاء : 
بلغت منطقة انعدام الوزن .. 
وإلى جواره راحت حجرة العناية المركزة تسبح فى الفراغ» 
وداخلها زتور) ورسلوى) .. 
۷ 


وفجأة.. دخل رجل يرتدى معطف الأطباء إلى الحجرة .. 

حاول (رمزى) أن ين ملانحه.. نها بدت وكأن 
الاب يغلّفها تماما . وهو يقعرب من فراش (نور) » ورج 
من جيبه مبضعًا حادًا . وأنبوب ليزر جراحی .. 

وهتف (رمزی) : 

ماذا ستفعل ؟ 

یل إليه أن صیحته ‏ جاوز حلقه کالعتاد إلا أن الرجل 
التفت إليه . بملاحه غير الواضحة , التی يخيط بها الضباب 
الکتیف » وأشار إلى رأس (نور) » وهو پقول فى هدوء . 
وبصوت عميق ران : 

انه عبقرى !! وأنا أحتاج إلى مه . 

هتف (رمزی) فى ذهول وزغب : 

ل مه ؟! 

أجاب الرجل » وهو یصوّب أنبوب اللَيزر الجراجى إلى 
جُمْجمَة (نور) : 

= نعم .. إنه أعظم مخ يصلح لتجريتى . 

وفجاة .. فتح ( نور ) عينيه » وتطلع إلى (رمزی) » وهو 
تف دون أن يفتح شفتيه : 

۷ 


لاتترکه يفعل ذلك یا(رمزی) .. لاتعركه يفعل 
ذلك .. 

حاول (رمزى) أن يندفع نحو الرجل » الذى بدأ يخترق 
جْمْجْمْة رنور) بأشعة اللّیزر الجراحيّة : إلاأن أطراف 
(رمزى) بدت ثقيلة كالرصاص » وراح جسده يتعد فى 
الفراغ . وصوت (نور) يترڈد من حوله : 

س لاتعركه يفعل يازرمزى) .. يازرمزى) .. 
پاررمزی) . 

وصرخ «رمزی) بکل اليأس والألم والرارة فى أعماقه : 

س كلا .. ليس (نور) .. ليس (تور) .. 

واستيقظ فجأة .. 

استیقظ وهو ہب جالسًا على فراشه . والعرق يتصبّب 
على جبينه فى غزارة , وأنفاسه تتلاحق فى شِدّة » من فرط 
الانفعال والتوكر .. 

وأحاط به سکون شامل رهیب . وهو يرقد على فراشه ٠‏ 
داخل حجرته , فأخذ يلهث . وتطلع إلى ساعته . التى 
أشارت عقاربها إلى الثالشة والنصف صباخا .ثم غمغم فى توثر 


بالغ : 


يا للكابوس الرهيب !! 

حاول أن يستسلم للنوم مرّة أخرى , ولکنْ قلبه كان بض 
فی عُنْف . وأعصابه كانت مُهْمَاجَةُ ى شِدّة » حتى أن جفنيه أبيا 
أن يُسيلا مرّة أخرى . قنبض من فراشه . وجذب مقعذا إلى 
جوار نافذة حجرته » وجلس فوقه : يتطلّع إلى النجوم التى تملا 
السماء . فى شرود .. 

لم تكن المرّة الأولى . التی يياجمه فيم الکابوس ذاته .. 

بنفس الأحداث .. 

بنفس التفاصيل .. 

إنه يقتحم منامه فى كل ليلة . منذ أسبوع كامل .. 

وعاد بذاكرته إلى شهر مضى .. 

عاد إلى ذلك اليوم » الذى انتقل فيه ( نور) و رسلوی) ۰ 
خلال تجربة رهيبة إلى بعد آخر . واجها فيه العمالقة .. 

واسترجع ذهنه كل الجهود التى بذها مع (محمود) ؛” 
لإعادة (نور) و رسلوی) إلى عالمهم .. 

ثم تذكر لحظة القؤدة .. 

تذکر كيف كانت خليطًا من أحداث يشيب فا الولدان .- 
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كيف انتبت بوقوع (نور) و (سلوی) ق تلك الغيبوية 
العميقة . واصابة ( محمود) باصابات عنيفة » لم يشف منها 
خی الاوك 

ولکن ناذا امه هذا الکابوس البَشع ؟.. 

لا ؟., 

التبه من ذكزياته على شروق الشمس . وألوان الشفق 
الرالعة ‏ فسهّد فى مق ونبض مغمغمًا : 

أظن أننى أحتاج إلى استشارة خبير فى مثل هذه الأمور 

واتجه محر حمامه . مستطردًا فى حزم : 

س أحتاج إلى الدكتور محمد حجازی) .. 

300 

ابتسم الدكتور (محمد حجازى) » كبير الأعباء 
الشرعيين ‏ ابتسامة باهتة : وهو يقول ل( رمزى ) فى هدوء : 

س استشارق أنايا ولدى ؟!.. المفروض أن يكون العکس 
هو الصحيح ؛ فأنت الخبير اللفسی . لاأنا . 


هد ررمزی) ۰ وهو يقول ق انفعال : 


(۰) راجع قصة ( أرض العمالقة ) .. الغامرة رقم 50) . 
1 


لسنا إزاء مشكلة نفسيّة يادكتور (حجازی) . بل 
أمام كابوس مخيف ۰ یلح على منامى فى إصرار سخيف 

سأله الدكتور محمد حجازى) فى اهام : 

- الايُحتمل أن يكون هذا الكابوس محرد انعکاس 
خالتك النفسيّة . بسبب حزنك الشديد على ما أصاب ( تور ) 
ورسلوى) ؟ 

هر رأسه نفيًا . وهو يقول : 

س لقد درسث ذلك الاحتال يادكتور رحجازی) : 
ولکنتی استبعدته تماما .. فلقد كان من النطقی أن يحدث ذلك 
مع بداية إصابتهما » ولیس بعد أن تهدا الأمور . وتخفت 
الانفعالات , 

تبض الدكتور (محمد حجازی) من مقعده . وعقد 
حاجبيه فى تفكير عميق . وهو يتحرّك فى أرجاء معمله الخاص" 
فى صمت » و(رمزى) يتابعه بعينيه فى ففة واهتام . حتى 
توفّف الدكتور رحجازى) ۰ والتفت إليه قائلا ؛ 

- هل قرأت شينا عمًا يسمُى بالجسم الأثيرى 
يازرمزى) ؟ 

غمغم (رمزى) فى اهام : 

۱ 


:ليس إلى الح الكاق . 

رد الدكتور (حجازى) برأسه » وهو يقول : 

يؤكد بعض المعمُقين فى علوم الروحائيّات , ومافوق 
الطبيعيّات ( البارافيزيقا) » أن الجسم البشرى يتكوّن من 
جزأين : جسم ماد حدود » هو ذلك الذى نراه » ونتعامل 
معه , ويمكننا أن نلمسه . وآخر أثيرىّ » يبع من روحه » 
وينطلق بلاحدود › فلاتمُوقه الحواجز أوال ابات » وهذا 
الجسم الأخير ينطلق فقط فى حالة الخطر . أو فى حالة عجز 
الجسم الا . أو فى حالات نادرة - بإرادة صاحبه , 
ولعل هذا سر القول الحكم : « کل ذى عاهة جیار ب" .. 

سأله ررمزی) فى اهتام : 

س وما الذى يفيه ذلك بالضبط ؟ 

النفت إليه الدکتور ‏ حجازی) فى هدوء . وقال : 

- لوأننا وافقنا على تلك النظرية . فسيّعنى ذلك أن 
الكابوس الذى تراه » ليس مجرّد حلم مزعج . وإنما هو 
رسالة . 

هتف (رمزى) لی ارتیاع : 

(ه) نظرية علميسة (ميتافيزيقية ). مازالت قيد الدراسة حتى 
يومنا ها . 
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س رسالة ؟! 


أجابه الد کتور رحمد جازی) فى حرم : . * 

ب نعم یا ررمزی) .. رسالة تحذير . من الجسم الأثيرق 
درنور) 

وعاد برد ببصره » وهو بستطرد فى صرت مُزئتجف 
قلق : 

- رسالة تغنى أن ( نور) يتعرّض إلى خطر بالغ .. خطر 
الوت . 


۳ 


۲-سالتجربة .. 


استمع الدكتور (إبراهم ) . رئيس وحدة العناية المركزة » 
إلى حدیث ( رمزى ) والدكتور حجازى) فى دهشة . قبل أن 
ينف فى استتکار : 

- أي هُراء هذا ؟.. هل تشككان فى رعايها لرائد 
اخابرات وزوجته . بسبب كابوس سخيف » لا یستند إلى أيه 
حقائق علمية ؟ : 

أجابه الدكتور (حجازى) فى هدوء : 

لو أننا اعترفنا بنظريّة الجسم ابر . فسنجد أن .. 

قاطعه الدكعور رابراهم ) فى جدّة : 

س إنها أسخف نظرية سمعتها فى حياق .. إن زميلكما رائد 
الخابرات العلمية يلقى هنا عناية لا متيل ها . ويشرف عليه » 
وعلى زوجته ٠‏ أربعة من أبرع أطباء المح والأعصاب ‏ الدكتور 
(صفوت) ۰ والدكتور (وحيد) ؛ والدكتور (منير) ٠‏ 
والدکتور (عامر) : وهم بیذلون أقصى جهدهم لرعایته . 
والعناية به . وحاولة |خراجه وزوجته من غيبوبتهما العميقة . 
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سأله ررمزی) فى حدّة : 
- ألم تقدهوز حالتهما مدلا , فى الآولة الأخيرة ؟ 
أجابه الدكتور (إبراهم ) فى عصيّة : 
- كلا .. بل هى ثابعة » لاتتقلم أو تتأحر . 
سأله الدكتور رحجازی) فى صرامة : 
؛ أهناك تجارب تجری حول عمليات نقل المح ها ؟ 
حدق الدكتور (إبراهم ) فى وجهه بأهول ؛ وطال صمته 
لحظات , ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه , وهو تف فى خنق : 
- ليس من حفك أن ی هذا السؤال . 
عقد ررمزی) حاجبيه بدؤره : وهو يقول فى له : 
س ولکنك أجبت عنه بالإيجاب یا سيّدى 
هتف الدكتور (إبراهم ) فى دهشة : 
- أنا ؟! 
أجابه (رمزى) فى غضب : 
- نعم .. يبدو أنك قد نسيت أننى خبير بالطب اللفستی ٠‏ 
ولقد قرأت الانفعالات التى ارتسمت على وجهك : عند 
سماعك سؤال الدكتور رحجازى) . ووجدت أنها تیب عن 
السؤال بالإيجاب . على الرغم من اعتراضك واسسكارك . ١‏ 
1 


WET 9 


تفت( 


امتقع وجه الد کتور (ابزاهم ) › وتراجع فى مقعده › وهو 
بل بصره بين وجهی (رمزی) والدکتور (حجازی) فى خذّر 
وفلق . قبل أن يغمغم فى خشونة : 

- امتتتاجك ليس دلیلا قانونيًا . 

أجابه الدکتور ر حجازی ) فى خشونة ممائلة : 

- لسنا هنا بصدد مناقشة الأدلّة القانونية » وإنها الأمر 
أكثر خطورة من ذلك .. إن وجود تجارب مائلة هنا , يبي أن | 
كابوس ( رمزى) كان نبوءة حقيقية , وأن نظرية الجسم ا 
الأثيرى قريية من الواقع . ولوأنك رفضت الاعدراف 
بذلك . وأصرّزت على أن نتعامل على نحو قانونى بحت . فأنا 
واثق من أن القائد الأعلى للمخابرات العلمية لن يتردد فى 
منحنا تصریخا خاصًا > لاستجوابك فى هذا الشأن على غو 
فانونی تماما 

ازداد شحوب وجه الدكتور (إبراهم ) » وهو يغمغم فى 
ختق : 

إننا لا نرتکب جريمة . 

ثم نمض من خلف مكتبه ‏ وعقد که خلف ظهره » وهو 
يستطرد فى تولر : ۲ 7 

- إن عمليّات نقل المخ حلم راود كل الأطباء والعلماء » ازداد شحوب وجه الدكتور ( [براهم ) » وهو يفمغم لتق : 

15 إتنا لانرتكب جرية . 


منذ زمن (ألبرت أينشتين)؛ مبتکر النظرية النسبية .. فلقد 
شعر البعض بالأسف ؛ لأن هذه العقول اب تتبی وقوت » 
بسبب بل أجسامها . وبدأ التفكير فى نقل أخاخ العباقرة 
والعظماء إلى أجساد شابة نشيطة . حى نطيل عمر عبقرياتهم 
إلى الأبد . 

غمغم (رمزى) فى استنکار : 

ولكن هذا نوع من الديكتاتوريّة الفكريّة ‏ فالوت 
هوسئة الحياة , والعبقريّات ولد مع العصور . والله (سبحانه 
وتعالى ) ٠‏ الذى منح العبقرية خلوق من مخلوقاته : قادر على أن 
يمنح أضعافها تخلوقات تأق من بعد ذلك اتخلوق . 

عقد الدكتور زابراهم) حاجبيه » ومطّ شفتيه » وهو 
يفول فى حزم : 

- هناك عبقريّات لايمكن تعویضها 

أجابه الدكتور رحجازی) فى سُخْرية : 

- القبور مليئة بأولئك الذين ظنُوا أن الحيناة لن تسیر 
بدونهم . 

هتف الدكتور (إبراهم ) فى جدّة : 

- لسنا هنا بصدد مناقشة الجائب الفلسفی للعجربة .. 


1۸ 


ثم زفر فى توثر » مستطرقا : 

- لقد كانت المشكلة الكبرى . التى تواجه العلماء فى 
هذا الصندد . هی أن الُخاع الشوكىّ والأعصاب اة غير 
قابلة للالتشام . بعد قطعها ‏ ومن المستحيل فى الوقت ذاته زرع 
المخ بنخاعه الشوكىّ ؛ وكل أعصابه . 

وصمت ححظة ثم أردف ف انفعال : 

- ثم كان كشف الليزر' الجراحيّ؛ وعفار ركرانيوهيل 
5٠٠٠‏ ): الذى يساعد على لام الخلايا العصييّة . بعد بترها 
من جسد الشخص ؛ الذى سنحصل عل مه ٠‏ وزرع ذلك 
المخ فى جسد سليم آخر .. وهنا عادت فكرة نقل المخ تبرز إلى 
الوجود » وراحت كل الدول تسافس عل التقدم فى هذا 
امجال 

صمت لظة أخرى » ثم أردف فى حزم : 

س وهذا بطر اجمیع إلى إحاطة تجاربهم بالسريّةالبالغة 
والمطلقة : وبل أقصى ما يمكنهم بذله . لتحقيق نقم ملموس 
فى هذا اجال . 

سأله الد کور رحجازى) فى اهتام : 

- وهل تبحت التجارب فى هذا لمجال ؟ 


1۹ 
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شرذ الدكتور (إبراهم ) ببصره حظات » ثم أجاب : 

بالنسبة لحيوانات التجارب فقط . 

سأله ررمزی) : 

وهل نجحت بنسبة جيّدة ؟ 

مط الدكتور (إبراهيم ) شفتيه . وقال : 

س كلا.. إن الحيوان الذى بقل إليه الخ يميا كحيوان 
وليد : ويستغرق وقا طویلا . حنى يستعيد كل الخبرات 
والعلومات . التى يحويها المح الذى قل إليه . ثم إنه .... 

بتر عبارته فى ترد . فسأله ررمزی) فى اهتام : 

س ثم إنه ماذا ؟ 

ترڈد الدكتور (إبراهم ) حظة آخری ‏ ثم أجاب فى 
خفوت : 

ثم إنه يتحول إلى حيوان شرس عنيف . 

هتف الد کتور حجازى) فى دهشة : 

سلا 

هز الدكتور (إبراهم ) رأسه نفيًا . وقال : 

لاأحد يدرى .. إن تجارينا لم تكتمل بعد . 

ران الصمت طریلا » بعد عبارته الأخيرة . ثم نمض 


۲۰ 


الدكتور رحجازی) و ررمزی) ۰ استعداذا للاتصراف ۰ 
وألقى ررمزی) سؤاله الأخير » قالا : 

- هل بی هذا آنکم ‏ تبدءوا تجاربکم على البشر بعد ؟ 

طال صمت الد کتور (إبراهم ) ۰ قبل أن يجيب فى برود : 

لا.. ليس بعد . 

ثم أشاح بوجهه ‏ وأؤلاهما ظهره . وما يغادران مكتبه .. 
وم يكد يسمع صوت باب المكتب يُغلق من خلفه ححی 
اعتدل » وضغط زر جهاز التليقيديو الوضوع أمامه , وقال فى 
صرامة غاضبة : 

اسمعنى جيّدا .. لقد بدأ ذلك الطبيب الدفستی + 
عضو فريق الرائد (نور) » یدس أنفه فى شنوننا » وانضمٌ إليه 
كبير الأطباء الشرعيّين » وهذا ينذر بالخطر ؛ وأرى أنه من 
الأفضل أن ننتقل إلى المرحلة القادمة من التجارب » قبل فوات 
الأوان . 

ثم أنبى الاتصال . واستدار إلى جهاز كمبيوتر كبير ؛ 
وضغط آزراره فى اهتام . ثم تطلع إلى صورة الخ ۰ السی 
ارتسمت على شاشته » وراخ یفحصها فى اهام بالغ » قبل أن 
يغمغم : 

۳ 


نعم .. إنه المخ الوحيد » الذى یصلح لتجربتا 
البّارة . 

وكانت صورة الم تحمل أسفلها عبارة واحدة .. 

عبارة تحمل اسم الرائد (نؤر الدين حمود) .. 


+++ 


۳۲ 


ات ای .. 


لزم ( رمزی ) والدكتور ر حجازی ) الصْفت الا » رها 
يسيران جنبًا إلى جنب » داخل مات المستشفى » بعد 
مغادرتهما حجرة الدكتور ( إبراهم ) . حتى توثُّا أمام نافذة 
حجرة العناية المركزة » وتطلعا عَبرَها إلى جسادئ ( نور ) 
و( سلوى ) . داخل الخيمتين البلاستيكيّتين . فغمهفم 
( رمزی ) : 

ما زلث أشعر بالق . 

غمغم الدکتور ( حجازی ) بدژره : 

وأنا أيضًا . 

التفت إليه ( رمزى ) : يسأله فى اههام : 

- هل تظن أنه صادق فى كل ماقاله ؟ 

هر الدكور ر حجازى ) رأسه نفيًا » وقال فى تأكيد : 

حد کل 


عقد ‏ رمزی ) حاجبيه . وهو یقول فى انفعال : 
۲۳ 3 
1 هذا 


- انظنیم قد بدءُوا تجاربهم على البشر . 

آوماً الدکتور ر حجازی ) برأسه إِيجابًا » دون أن ينبس 
ببست َة » فازداد انعقاد حاجبَئ ر رمزى ) ۰ وهو يعود إلى 
التطلع إلى دی ( نور ) و ( سلوى ) » مغمغمًا 

- هل تعلم يا دكنور ر حجازى ) ؟.. لقد يدأث أومن 
بنظرية الجسم الأليرى . 

ابتسم الدكتور ( حجازى ) دون أن ينطق . فاستطرد 
( رمزى ) ل انفعال : 

- اننی أومن بأن ( نور ) يقود هذه العمليّة : على الرغم 
من وقوعه فى غيبوبة عميقة . 

فجأة .. راودهما شعور عجيب .. 

شمرر يدفعهما دفا إلى الالنفات خلقهما . 

وأطاعا .. 

الفتا فى آن واحد ٠‏ ووقع بصراهما على عدد من الممرضين 
والممرضات .. يدفعون منضدة عمليات , غب مر الستشفی » 
وخلفهم طبيب يُهَروِل فى انفعال واضح › وفوق النضدة 
استفر جسم رجل مین لت فى العقد امس من العمر + 
مفتوح العينين » متحجّرهما , تحيط برأسه ضمادات كنيقة .. 

4 


اف س 


وبلا ترد » أو سبب مقهوم . اعصرض الد کسور 
( حجازی ) طريق المنضدة . وسأل الممرضين والمرضات فى 
خشونة : 

- إلى أين تذهبون بهذا الرجل ؟ 

توفّف الجميع فى دهشة وفلق , وتبادلوا نظرات خائفة ٠‏ 
حائرة > على حين هتف الطبیب الصاحب فم فى عصيّة 
وخشونة : 

ليس هذا من شأنك یا رجل .. ابتعد 
من أمرنا . 

تجاهل الد کتور ‏ حجازى ) قول الطبيب تا » وانجه نحو 
الرجل . وتحسّس وريده العنقى . وهو يقول فى هدوء : 

- عجبًا .. إنه حىّ على الرغم من أن ملاحه تؤكد أنه 
رجل ميت . 

صاح الطبيب فى غضب : 

- وما شأنك أنت ؟ 

رفع الدكتور ( حجازى ) عينيه إليه فى صرامة » وهو 
یقول : 

لست أدرى ما إذا كنت تعرف من أنا أم لا » ولکنی 


.. إننا على عجلة 


r 


الدكتور ر محمد حجازی ) ۰ كبير الأطباء الشرعبین ۰ 
مجمهورية ( مصر ) العربية 

شحب وجه الطبيب حظة . ثم لم يليث أن هف فى حدّة : 

- هذا لايغيّر من الأمر شيئًا » فعملك يبدأ حيما ینمی 
عملنا . ومادام هذا الرجل حيًا » فلا شأن لك به 

ابتسم الدكتور ر حجازى ) فى سُحرية . وهو يقول : 

يبدو أن معلوماتك عن الطب الشرعی ضئيلة للغاية یا 
الطبيب .. فعمل الطب الشرعيّ لايقتصر على الأموات 
وخدهم » بل شس ليشمل الأحياء أيضًا . 

عقد الطبيب حاجيه فى تور » وتطلّع إلى ساعته فى قلق 
واضح ثم ألقى نظرة عصبيّة على الریض . الذی‌طلْ جامكًا ٠‏ 
مفتوح العينين : فوق منضدة العمليّات » وقال : 

حسًا .. حسنًا .. انشی أعتذر .. أفسح الطريق 
أرجوك . فلاب لا من الوصول إلى العمل ء قبل أن مه 

قاطعه ( رمزی ) فى دهشة : 

- العمل ؟!.. وما شأن العمل برجل غادر حجرة 
العملیات على الَو ؟ 

تضاعفت عصيّة الطبيب , وهتف بصبر نافد : 

۲۹ 


ب ابتعدا .. إن الوقت لن یکفی لتلك المهائرات 

أجابه الدكتور ( حجازی ) فى خژم وصرامة : 

- كلا .. ليس قبل أن أفحص هذا الرجل . 

تفجّر غضب هادر فى ملاح الطبيب , وصاح فى قؤرة : 

- علیکما ال !! 

ثم استطرد موجه حدينه إلى الممرّضين : 

- أبعدوهما .. أبعدوهما بالقرّة . أو اقتلوهما إذا مالزم 
الأمر. 

وفوجئ ( رمزى ) و الدكتور ر حجازى ) بالممرّضين 
الثلاثة يستديرون إليهما ووجوهم تنذر بالوحشية والشراسة . 
وقبضاتهم تتضم فى قرّة وتحفز . 

وباث من الواضح أن الأمر سينقلب إلى معركة .. 

بل إلى مذجة .. 

35 

كان من الضروری طرح التساؤلات جانبًا » ومواجهة 
ذلك الموقف أوْلا .. 

وعلى الرغم من دهشة ( رمزى ) والد کتور ر حجازى ) 
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کے 


لكمة أحد المزضین فى براعة . ثم كال له لَكْمَة قويّة ؛ ألقته 
بعيذا , وتحوّل إلى الثانى . ولكمه فى معدته بأقصى ما يملك من 
قر » على حين كان الممرض الشالث يشل حركة الدكتور 
( حجازى ) » والطبيب يصيح ف الممرّضات . وهو 
يشاركهن دفع منضدة العمليات : 

- إلى العمل فى سرعة : قبل فوات الأوان . 

م یفهم الد کتور ر حجازى ) أو ر رمزى ) ما الذى یه 
الطبيب بفوات الأوان . الا أن العبارة زادت من حماسهما 
وحميتهما . فدفع الدكتور ر حجازى ) جسده إلى الحلف » 
وضرب ظهر الرجل . الذى يشل حرکنه بالخائط » وأجبره 
على إرخاء ساعدیه من حول وسطه . على حين لکم ( رمزى ) 
المرض الا خر فى أنفه » ثم اندفع الاثنان یعون خلف الطبيب 
والمزضات .. 

ونبض الممرّضون الثلاثة » وتحاملوا على أنفسهم > 
وانطلقوا يركضون خلف ( رمزى ) والدككسور 
( حجازى ) .. 

وتحول الأمر إلى مطاردة عجيبة ,عبر مرات المستشفى .. 

وأخيرًا .. حق ( رهزى ) بالطبيب » فجذبه من عنقه » 
وهو ينف فى غضب : 

۷۸ 


س أيها الحقير .. لقد آمرتهم بقتلنا . 

دفعه الطبیب لى عصييّة : وهو .يتف فى هياج : 

- اشع .. عليك اللعنة !۱ إنك فسد كل شىء 

تبث به ( رمزى ) فى قرّة . وکال له لكمة فى معدته » 
وأخرى فى فكّه » فسقط الطبيب أرضًا . وهو یتأژه فى ألم : 
إلاأنه صاح فى المرضات : 

اسرغن إلى العمل .. هيا 

حاولت المرضات أن يفن الملضدة إلى العمل . إلا أن 
( رمزی ) قفر يتعلّق بها فى قوّة . وهو يتف فى غضب : 

- لیس قبل أن آفهم مایغنیه کل هذا 

كان الممرّضون فى تلك اللحظة قد لحقوا بالد کتور 
( حجازى ) » وشل أحدهم حركته ف قر . على حين صاح 


الطبيب بالآخزین : 

- آبعدا ذلك الأحمق .. انه لایدری ما الذى سیسیّب 
فيه بعناده . 

قفز الممرّضان نحو ( رمزى ) . وجذباه بعيذا فى قرّة » 
وهو يصرخ فى هياج : 

- ی .کم رن مزا .کم 9 


بتر عبارته فجأة . وارتجف جسده فى قوّة . وارتجفت 
۳۹ 


أجساد اجمیع : حينا تعالّى فجأة صوت مخيف » آشبه بزمجرة 

وتراجعت الممرّضات بعيدًا عن منضدة العملّات فى 
رُغب . وائسعت عينا الطبيب فى دغر : وهو يغمغم : 

س يا إلهى !!.. لقد مضى الوقت . 

أما الممرّضون » فقد تَخلّوًا عن ( رمزى ) والدكتور 
( حجازی ) . وتراجعوا بدؤرهم فى ارتياع واضح ‏ وتساءل 
الأخيران ل َْرّة عمًا يعي كل هذا .. 

وفجأة .. نبض المريض الملّد فوق منضدة العمليّات .. 

نمض فى حركة حادة قويّة » مرف أكبطة جلديّة » كانت 
تفيّد مِعْصْمَيِهِ وقدمَِه إلى المنطدة .. 

عيض كوحش هائج .. 

وقفز من فوق المنضدة ؛ يواجه الجميع فى شراسة مخيفة .. 

وبدا جسده الضخم الفتول العضلات رهيبًا , وهو يطلق 
مرّة أخرى تلك الرمْجَرة الوحشية 

وفهم الدكتور ر حجازى ) الحقيقة على الفؤر 

فهم أن الرجل الواقف أمامه رجل ميّت 


مت حي . 


نمض فى حركة حادّة قويّة » مرا أربطة جلديّة , كانت تقد معمتميه 
وقدميه إلى المنضدة .. 
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م یشعر الدکتور ر حجازی ) بالزغب فى حیاته ‏ مللما 
شعر به فى تلك اللحظة . وهو يواجه ذلك الیّت الى .. 

حى المصطلح ذاته » بدا فى رأسه عجيًا . يفا » وهو 
یل إلى ذلك الوحش الآدمى ‏ الدى راح ينقل نظرات عينيه 
اخامدنین بين الوجوه الشاحبة فى خذر . ويطلق تلك الزنجرات 
الحيفة .. 

وفجاة .. انقض الوحش الدمی على آقرب الممرّضين 
إليه ‏ وانتزعه من مكانه فى غضب : والسکین یطلق صرخات 
رغب هائلة » قبل أن يدير الوحش عنقه فى قرّة » فیصلق 

مسمع الجميع صوت فقرات عدق المرّض؛ وهى تتشم 

وتنخلع » ویرون وجه الرجل السکین يحتقن » وعينيه تجحظان 
فى الم وزعب » قبل أن يتباى راسه ويصير جنة هامدة .. 

ول عنف ‏ ألقى الوحش الآدمئ ضحيته جانبًا ؛ واستدار 
يواجه الآخرين . وهو يطلق زمجراته الخيفة المُرعبة .. 

۳ 


وصرخت الممرّضات ف زغب هائل » وسقطت إحداهنٌ 
فاقدة الزغي » واندفعت الباقیات برکضن بأقصی سرعة » 
وهنْ يَصْرْحن ویزلولن » وق بهن الممرّضان الباقيان » 
وجذب ( رمزی ) الد کتور ر حجازی ) بعیلا » وهو یتراجع 
هاتفًا فى ذمول : 

- ياإلهى !!.. ياإلهى !۱ 

وتسر الطبيب فى مكانه » وهو ی أرضًا » وراح براد 
فى زغب وذهول : 

ب كل .اليس آلا :لنب انا . 

انتقل بصر الوحش الادمی إليه فى غضب , ثم انقض' 
عليه » وانتزعه بقبضتيه من مکانه . ورفعه عاليًا فى قرّة 
فولاذيّة » فصرخ ( رمزى ) : 

- ياإلهى !!.. إنه سيقتله . 

ثم اندفع نحوهما . وقفز متعلهًا بعنق الوحش الدمی من 
الخلف » فزیجر هذا الأخير فى غضب » ودفع مرفقه فى معدة 
( رمزى ) » الذى شعز وكأن مطرقة فولاذية قد هزت على 
معدته , وكادت تزقها تمزيفا » والضربة تلقيه بعیدا , وتضربه 
فى جدار ا لمر : قبل أن يسقط أرضًا . وهو يعلى من الأم .. 


۳۳ 5 
(م ۴ ت عل الستقیل ٩۱‏ الکایوس ع _ 


واتسعت عينا الد کتور ر حجازی ) ف زغب ‏ حينا رأى 
الوحش الادمی يرفع الطبيب من عنقه بيسراه , ثم يضم 
قبضته» استعدادًا للكمة بيمناه » والطبيب يصرخ فى رُغغب 
وذُغر » وهو يلوح بدراعيه , ويقاوم فى شِة : 

يي انال 

وجحظت عینا ( رمزى ) » وكاد الدكتور ر حجازى ) 
يفقد وعيه , من ية الرُعب والاشميزاز , حينا هرت فبضة 
الوحش الآدميّ على صدر الطبيب » الدى أطلق صرخة 
رغب وال هائلة , اختلطت بضوت قفصه الصدرىّ › وهو 
یتحطم تماما » حينا اخترقت قبضة الوحش الآدمىّ صدره » 
وارتطمت بعموده الفقرىئ » وسال شلال من الدماء من صدر 
الطبیب وجحظت عيناه فى قوة » والدماء تتدفق من أنفه 
وفمه ‏ قبل أن يتباؤى جْة هامدة .. 

ول عدف انتز ع الوحش الآدمّ قبضته الملؤئة بالدماء » 
من صدر الطبیب ‏ وتركه هوى أرضًا » وسط بركة من 
دمائه , ثم استدار يواجه ضحيّه الجديدة .. 

رمزى .. 
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من الإجحاف أن نقول: إن (رمسزی) قد شعسر 
بالرغب .. 

ليس لأنه لم يشعر به . ولكن لأن ذلك الشعور اارف » 
الذى سَرى فى كل خليّة من خلاياه » وانتفضت له كل قطرة دم 
فى عروقه . يتجاوز الرغب بالتأكيد . 

يعجاوزه إلى مایفوق ذلك کیرا .. 

إنه شعور أفقده كل سيطرته على جسده . وکل قدرته على 
الحركة : وهو يدق فى تلك القبضة القوية ‏ الملؤثة بالدماء » 
التى امِتدّت نحوه ‏ وإلى تلك العينين الخاليتين من الحياة . اللتين 
تحذقان فيه فى شراسة باردة مخيفة . 

شعور أعجزه عن المقاومة . وجعله يستسلم تماما . حیغا 
جذبته قبضة الوحش الآدمىّ من سترته . وأجبرته على الوقوف 
على قدميه . قبل أن تنضمّ القبضة الأخرى . وتستعد للهوک 
على صدره . کا فعلت الأخرى بالطبيب منذ لحظات .. 
. دؤى صوت قوی » يقول فى صرامة : 
قف . 
م يدر ( رمزی ) عيتيه إلى مصدر الصوت . وإغا الوحش 


لادم قعل .. | 
re‏ ۰ #۹9۹ 


أدار عينيه اخاملتین إلى مصدر الصوت فى بطء .نم أطلق 
شية . وألقى ( رمزی ) جاتبًا » واندقع نحو صاحب 


وهنا فقط أدار ر رمزی ) عينيه إلى مصدر الصوت ٠‏ 
ورأى الدكتور ر حجازى ) يلتصق جائط الممرّ فى غب : 
والوحش الآدمئ يتجاوزه فى سرعة » وينقض على رجل من 
رجال أمن الستشفی . أخذ يتراجع فى غر » وهو تف : 

- توقف .. توقّف وإلّا أطلقت عليك الأشعة . 

م يستجب الوحش الادمی ٠‏ و توف . 

وأطلق رجل الأمن أشعة مسدّسه الليزرى نحو الوحش 
الآدمئ : الذى صرخ فى غضب وال » ورأى ( رمزى ) 
والدكتور ر حجازى) خيط أشعة الليزر» وهو رق فراع 
الوحش الآدمىّ : وينفذ من الناحية الأخرى :دون أن يتوف 

هو أو يقأل من سرعة اندفاعه نحو رجل الأمن » الذى تراجع 
فى زغب » وأطلق أشعحه مرّتين أخرئيِن › فأصاب معدة 
الوحش وصدره ؛ قبل أن یلفه هذا الأخير . ويحمله فى 
غضب . ثم يضربه بالحائط فى قوّة وغلف » ويقبض بقبطتيه 
على عنقه » فلا يتركه إلا جنة هامدة .. 

۳۹ 


وبرز رجلا أمن آخران شاهدا ما حدث لزمیلهما . فانتزع 
كل منبما مسدّسه اللیزری » وراحا يمطران الوحش بأشعتهما 
القاتلة » فنفض الدكتور ( حجازى ) ژغبه ودهوله » وصاح 
فى قوة : 

- على الرأس .. أطلقا على الرأس مباشرة . 

وأطاع الرجلان فى سرعة ‏ وانطلقت أشعما ليزر من 
مسدّسيهما » اخترقنا رأس الوحش الآدمئ , فأطلق صرخة 
هائلة أخيرة » وواصل اندفاعه لحظة . ثم هزی عند أقدامهما 
جنة هامدة .. 

وساد هدوء عجيب مخيف ف المكان .. 

وراح الجميع ينقّدون أبصارهم بين جنث الضحايا فى 
ذُهول وذغر , قبل أن يغمغم أحد رجل الأمن فى ارتياع : 

- يا إلهى !!.. ماذا يحدث هنا ؟ 

اقترب الآخر من جنة الوحش الآدمی فى خذر » وتطلّع إلى 
وجهه . قبل أن تف فى ذُهول : 
ل مستحيل !. هذا الرجل ميّت .. لقد نقلته بنفسى إلى 
ثلاجة المستشفى منذ ثلاثة أَيّام . 

تبادل ( رمزى ) والدکتور ر حجازى ) نظرة سريعة , ثم 

۳۷ 


أسرعا نحو جفة الرجل » وسأل ( رمزی ) رجل الأمن فى 
انفعال + 

أأنت والق ما تقول ؟ 

أجابه الرجل فى ذهول : 

س تام الثقة .. لقد أصيب بنوبة قلبية هنا » وفشلت کل 
الوسائل لاسعافه . وقزر الأطباء أنه قد مات فقمت بنقله 
بنفی إلى ثلاجة الشرحة 

جاء من خلفه صوت صارم . يقول فى غضب : 

س حاول أن تتأکد أا احارس ۰ فشهادتك هذه بالغة 
الخطورة . 

التفت الحارس فى غر ا الصوت » وشحب 
رجهه . وهر يغمغم لل تراجع 

كل موی ۱۳۵۰۰ 

كان صاحب الصوت هو الدکنور ( إبراهم  )‏ الذى 
وقف عاقدا حاجبيه فى غضب وصرامة . فهتف ( رمزى ) فى 
وجه الحارس فى جدّة : 

- ماذا أصابك ؟!.. لقد كنت تؤکد منذ لحظات أن هذا 
الرجل مات منذ ثلاثة أيام . 

۳۸ 


1 
۱ 


أشاح اخارس بوجهه . وهو يغمغم : 

- المَؤْئى لایمودون إلى احياة يا سيّدى . 

صاح ( رمزی ) لی غضب : 

- ماذا يحدث هنا بالله علیکم ؟.. لقد حدلت أعنف 
مجزرة شاهدتها فى حيانى » ولقى للائة رجال مصرعهم فى 
وحشية بالغة » ینبم طبيب و 

قاطعه الدكتور ( إبراهيم ) ؛ وهو يتف فى ارتياع : 

طب ؟1 

أضار الدكتور ( حجازى ) إلى جنة الطبيب » وهو يقول 
فى مرارة : 
5 - هاهو ذا . 

أسرع الدكتور ( إبراهم ) نحو جنة الطبيب » و بكد 
یری ما أصابه » حتى امتقع وجهه فى فة » وغمهم فى فلع 
و : 

- ياإلهى !!.. ( متیر ) 1۴ 

هتف به الدكتور ( حجازی ) فى توثر : 

- لحظة .. أهو أحد الشرفین على علاج ( لور ) 
و ر( سلوی ) ؟! 


۳۹ 


أسرع الدکور ( إبراهم ) نحو جنة الطیب ٠‏ و يكد بری ماأصابه » 
حتى امتقع وجهه لى هة .. 


أوما الدكتور ( (براهم ) برأسه ابا وهو يشيح بوجهه 
فى ألم » فالتقت نظرات ( رمزی ) والدكتور ر حجازی ) : 
قبل أن يقول هذا الأخير فى حزم غاضب : 

- ييدو أنك تصرّ على خداعنا يا دکتور ر إبراهم ) .. 
فلقد بدأتم تجاربكم فى عمليات نقل الم على البشر بالفعل 

عقد الدكتور ( [براهم ) حاجبيه لى غضب » وهو 
يقرل : 

- کلا .. ريما كان ( منير ) بجری تجاربه سرا 

ساد الصمت لحظة . قبل أن یقول ل ( رسزی ) فى 
مرارة : 

- لن يمكنه أن ينفى تلك التهمة › وأنت تعلم أن المُؤئى 
لايتكلمون . 

أجابه الد كتور ر إبراهم ) ل برود : 

- أنتا تلّعيان العکس . 

أطل غضب شدید من عينى الدكتور ( حجازی ) » وهو 
يقول : 

امع یا دکتور ( إبراهم ) .. لقد مات رجل هنا منذ 
ثلاثة أيام » بنوبة له حادّة » ولکنکم احتفظم بجسده سليمًاء 
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داخل للاجة المستشفى » ثم نقلم إليه ما حي » فصنعم 
سحا بشريًا » يحمل جسدا آدميًا » وطبيعة وحشية بدائية » 
وسأسعى جاهدا لإثبات ذلك . 

هر الدكتور ( إبراهيم ) كتفيه فى لامبالاة » وهو يقول فى 
سخرية : 
- افعل مابدا لك ولكن النتائج الى ستحوضل إلا 
ستكون مضحكة سخيفة . 

ثم أشار إلى الجدث الملقاة حوله » مستطرذا فى برود : 

- إن أقصى ما سستوصل إليه هو أن رجلا میئا عاد إلى 
الياة : بواسطة طبيب لقی مصرعه › وأن هذا الرجل الت 
قصل ثلاثة من الأحياء . 

عقد الد کتور ر حجازى ) حاجبيه » وهو يقول فى غضب : 

- يمكنى أن ألبت ماهو أكار من ذلك . 

ابتسم الدكتور ( إبراهيم ) فى سخرية » وهو يقول : 

بمكتك أن تحاول . 

أجابه الدكتور ( حجازى ) فى صرامة : 

سأفعل بالتأكيد .. وسأبدأ بفحص جنة ذلك ايت ای . 

قال الدكتور ( إبراهم ) فى حزم : 

س هذه اجفة لن تغادر المستشفى . 
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أجابه الدكتور ( حجازى ) فى صرامة : 

- سأفحصها هنا فى مشرحة المستشفى . 

صمت الدکتور ( إبراهم ) لحظة , وهو يتبادل نظرات 
متحدية مع الدکتور ( حجازى ) . ثم قال فى برود : 

- حسًا .. افعل ما یلو لك . 

قال ( رمزى ) فى صرامة : 

- سفعل بالطبع یادکشور ( إبراهم ) .. ولکشی 
سأطلب رجلی أمن » من إدارة الغابرات الملميّة ألا 
خراسة ( نور ) وزوجته . 

خلجه الدكتور ( إبراهم ) بنظرة قاسية غاضبة , ثم 
استدار منصرقًا : وهو يغمغم : 

افعل مایزوق لك .. لقد سيمت هذا الأمر كله . 
ثم استطرد فى صوت خافت »لم يسمعه سواه » وهو يتعد 
عنهما : 
- ومهمت تدحلكما فى شوندا .. وسأزيحكما عن 
الطريق . حتى ولو كان الثمن هو ... 


صمت لحظة , ثم أردف فى حزم : 
- قلكما .. 
*** 
۳ 


هقاعة الأهوال .. 


كانت مشرحة المستشفى عبارة عن قاعة واسعة » ترات 
فبا موائد الفحص , التى تحتل كلا منها جلة هامدة , وكان 
( رمزی ) والدكتور ر حجازی ) يفحصان جئة ذلك الوحش 
الادمی ١‏ اوق منضدة توسط المكان , الذى بدا رهيبًا يفا » 
بارا حتى أن الدكتور ر حجازى ) ؛ الذى اعتاد التعامل مع 
ان » قد شعر باولر والقلق » وهو يقول فى أثناء فحصه 


oS 
وأن هذا الرجل قد أجريت له عملية‎ ٠ , ) خلايا الم یا( رمزی‎ 
تزع مخ » وزرع آخر . منذ يومين على الأقل . کا أنه قد خفن‎ 
. بمخذر قصير الدی » قبل مصرعه بساعة واحدة‎ 

قال ( رمزى ) فى انفعال : 

- إذن لهذا الرجل هو أل جرب نقل امح البشرى . 
ما الدكتور ر حجازى ) برأسه ابا » وهو يقول : 
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- هذا صحيح . 
سأله ( رمزى ) فی اههام : 
س ولكن لماذا حقنوه عخلر قصير المفعول ؟.. لماذا لم 
يستخدموا مخدرًا قو المفعول 
أشار الدكتور ر حجازى ) إلى مح الرجل » قائلا 
حتى لايؤذى خلایا المخ » التى لم تعتد ذلك الجسد 
الجديد بعد . 
زفر ( رمزی ) لى قرة » وهو یقول : 
- ياإلهى !!.. لقد كانت تجربة رهيبة.. إننى ل أشعر 
بكل هذا القدر من الرغب فى حياق أبذا 
وافقه الدكتور ( حجازى ) بإهاءة من رأسه . وبتبيدة 
تا 
- لقد كان ذلك يتف مع ما أخبرنابه الدكتور راب راهم ) . 
الوحشية غير المفهومة . والتصرّفات البدائيّة الفمجيّة .. نفس 
ماتصاب به حیوانات التجارب 
هر ( رمزى ) رأسه . وهو يقول : 
وماذا عن تلك القوّة الهائلة ؟ 
عقد الدكتور (حجازی) حاجيه مفكرٌاء وهو يقول : 
4 


ید نما غزض جانبى » يزول بمرور الوقت .. ولکن 
السؤال هو : لماذا كان الدکتور ( منير ) يتعجُل تقل ذلك 
الرجل إلى العمل ؟. 

أجابه ( رمزى ) : 

- لد كان بعلم أنه سيصاب بذاك ميج اج الوحشی : 
وأراد نقله إلى العمل » قبل أن يحدث هذا . 

هر الدكتور ( حجازى ) رأسه نفيًا . وقال : 

س ليس هذا ما أغبيه يار رمزی ) .. وإغا أقصد ما الذی 
يوجد داخل العمل ؟.. وكيف يمكنهم هناك السيطرة غلى ذلك 
افياج الوحشی ؟ 

اجابه ر رمزى ) فى حماس : 

س إجابة هذين السؤالين تححاج إلى دخول ذلك المعمل . 

ابتسم الدكتور ( حجازى ) . وهو يقول : 

- وهل تظن الد کتور ( إبراهم ) سيسمح لا بذلك ؟.. 
صحيح انه منحنا كل التسهيلات اللازمة ؛ لفحص جنة ذلك 
الوحش الادمی فى المستشفى . وحرص على أن يقدّم لنا 
الشرویات الساخنة » ودعوة لمشاركته طعام الغذاء » ولكن 
هذا لايغبى أبذا أنه ينوى أن يعاوننا للوصول إلى ال . 
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هتف ( رمزى ) فى إصرار : 
- إذن فلتسثل إلى المعمل . على الرغم من أنفه : 
هر الدکور ( حجازی ) رأسه تفا » وهو يقول : 
- لن يكون ذلك بالبساطة التى تصرها .. أراهدك أنه 
سيحيط المعمل براسة مشدّذة : لمع دخولنا إليه بالذات . 
هد ترجه ین : وهو يقول فى حدّة : 
فلنستصدر مزاب بتفتيش العمل إذن 
أجابه الدكتور ر حجازی 5 
مستحيل !! هل نسيت قانون حُريّة البحث العلمىّ » 
الذى يمنحه الح فى إخفاء تجاربه المعملية . حتی يعللها فى 
الوقت الذى يناسيه ؟ 
ثم التفت إلى المت البشرى ۰ مستطرذا فى اهتهام 
- ذغنا تستكمل فحصم ألا ثم .. ١‏ 
بتر عبارته بغتة ؛ وتراجع فى دهشة » وكانما صعقه تیار 
کهربی ۰ فهتف به ( رمزى ) فى توثر : 
ماذا حدث يادكتور ر حجازى ) ؟ 
حدق الدکتور ر حجازى ) ف المخ فی ذهول وتوثر , ثم 
غمغم فى خفوت : 
۷ 


هذا المخ .. 

هتف به (رمزی) د ۳ 
س انه ماذا ؟ 

رفع الد کتور ر حجازی ) عينيه إليه فى ارتياع . وهو يغمغم : 

- لقد ابتعد عن يدى .. ابتعد بارادته . قبل ان تصل 


يدى إليه , 


عع 


مضت لحظة من الم والهول , والاثنان يحدذقان فى ٠‏ 


المح الساكن , قبل أن يغمغم ( رمزی ) : 

س ولكن هذا مستحيل يادكتور (حجازى) .. إنه الآن 
جرد خلایا پشرية ميتة ۰ وحتى لوكان حي » فالخ لايملك 
إرادة مستقلّة أبذا . 

ثم مد أصابعه فى خذر . وتحسّس الخ : وقال 

هاهو ذا .. إنه لم يعترض أو يتعد : 

تراجع الدكتور ( حجازى ) فى ذغر : وهو تف : 

- ولکنه ينبض .. انظر إليه .. إنه ينيض کا لو كان قِلبَاحيًا . 

بلغت دهشة ( رمزى ) روا » وهوعدّق ف المح »الى 


- کلایادکنورر حجازى ) .. إنه لايفعل .. إنهساكن 
کای جسد یت . 

ثم رت على كنفه , مستطردًا فی (شفاق : 

- يدو أنك تمناج إلى بعض الراحة » فلقد بذلت جهوذا 
۳ 

أغلق الدکتور ( حجازی ) عینه » وه رأسه : وهو يغمغم : 

- نعم .. ييدو ذلك .. إننى أشعر بإرهاق شديد بالفعل . 

ثم ابتسم ابتسامة باهتة » وهو يردف : 

- ان الوق لایفودون إلى الحياة .. أليس كذلك ؟ 

م يكد يتم عبارته » حتى خبت كل أضواء القاعة فجأة ٠.‏ 
فيما عدا مصباخا خافا اهر اللون » بعلو باب ثلاجة 
المشرحة » أضفى على القاعة مشهدا عميمًا رهيبًا . فهعف 
( رمزى ) ف توثر 

ماذا حدث ؟ 

أجابه الدكتور ( حجازى ) فى تور مشابه : 

- يبدو أن آلة الطاقة قد أصيبت بعطل مفاجئ , 

ثم اتجه نحو باب الشرحة » مستطرذا : 

- غْنا تغادر هذا الکان الکتیب , قبل أن نفقد اعصابنا؛ 


بدا له ساکنا مستقرّا ‏ وقال فى خَيْرة : وسنعود فیما بعد لإتمام عملناء حینا تج إصلاح آلة الطاقةو 
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بتر عبارته » وعقد حاجبيه فى شِدّة , وهو يجذب مقبض 
الباب المعدنى فى وة . فلحق به (رمزى) ۰ وهو يسأله : 

ماذا هنا ؟ 

أجابه الدكتور رحجازی) » وقد بلغ توره ذزوئه : 

- ييدو أن هذا الباب للع مُغلق من الخارج فى (حکام . 

اتسعت عينا (رمزی) فى ذغر › وهو يتف : 

ماذا عى ؟.. هل سجننا أحدهم هنا ؟ 

ثم اتجه نحو جهاز اتصال صغير , منت إلى جوار الياب » 
وضغطه هاتقًا فى انفعال : 

- افتحوا هذا الباب اللّعين .. لقد أغلقه أحدهم من 
الخارج . 

ولكن ما من مجيب .. 

ظلّ جهاز الانصال صاممًا » ساكئا » وانتقلت إليه 
القاعة , فتبادل ررمزی) والدكتور رحجازی) نظرة مُفْعَمَة 
بالتوثر » وغمغم الأخير : 

- سينتببون إلى ذلك إن عاجلا أو آجلا بالتاکید . 

هتف (رمزی) فی تور : 

س الم أن يفعلوا ٠‏ قبل أن نلحق بالموثى » الذين بعیطون 
بنا من كل جانب . 


أجبر الدكتور (حجازی) نفسه على الابتسام ‏ حول 
التخفيف من توثر الموقف . وهو يغمغم : 

- إن من يحيطون بنا الآن أكثر مسالة ممن بالخارج .. 
أليس كذلك ؟ 

التفت «رمزی) إلى القاعة » وهو يقول : 

- لأنهم فؤئ و 5 

بتر عبارته بغتة : والتصق بالباب المعدنىّ » وهو يشهق فى 
زغب هائل , ملا كل خلج من غلجانه : فهتف به الدكتور 
رحجازی) : 

ماذا حدث ؟ 

أجابه فى صوت شديد الخفوت ؛ من شذّة الرغب : 

- المَؤئى .. لقد استيقظوا .. 

استدار الدكتور ر حجازی) إلى قاعة المشرحة ی جدّة » 
والتصق بدؤره بالباب المعدنىّ فى رغب . فقد كان المَزْقَ 
يتبضون من موائد الفحص .. ويتجهون لیم فى بطء 
وصمت .. 


۱ 


بتر عبارته بغتة » والتصق بالياب العدنی » وهو يشهق فى زغب هائل : 
ملا کل خلجة من خلجانه .. 


" - الکابوس.. 


عقد الدكتور (إبراهم ) حاجبيه » وهو يواجه الأطبّاء 
الثلاثة , (صفوت ) و روحید ) و(عامر) ؛ قائلا فى صرامة : 

- يؤسفنى أن تجاریکم ۸ تحفق النتائج اللشودة بعد آیا 
السادة » وتباطؤكم الشديد فى الانتقال من خطرة إلى أخرى : 
یعزضنا جميعًا لخطر شديد 

أجابه الدكتور ( صفوت) فى توأر : 

لايمكننا الانتقال من خطوة إلى أخرى » دون دراسة كل 
تفاضيل ونتائج الخطوة , التى نتوقف عددها يا سيّدى . 

صاح فى غضب : 

.ب عجبًا !!.. لماذا تجاوزتم هذا المبدأ إذن ‏ وعاونم (منير) 
فى إجراء تجربته ء على ذلك الرجل ؟ 

أجابه الدكتور زعامر) 

- لقد كانت تجرية (هنير) سليمة ؛ ولكن تدحل هذين 
الرجلين أفسد كل شىء .. إن الشخص الذى بقل إليه ال 
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جاج إلى شهر کامل . حتی يمكن للمخ التكف مع الجسد 
الجديد : وإطاعة أوامره » والتخلی عن انفعالاته البدائية ‏ 
واستخدام المنطق البشریی فى التعامل مع الأمور . 

مال الد کتور (إبراهم ) تحوه . قائلا فى دة : 

س المع يا (عامر ) .. إننا نخاطر جميعا بمستقبلنا . وتاريخنا 
الطبی الحافل . فى سبيل تحقيق وإنجاز هذا النصر العلمىّ . 
ولاينبغى أن نسمح لأى کائن من كان بإعاقة عملتا . 
أو الوقوف فى سبيله ‏ 

عقد الدكتور روحید ) حاجبيه » وهو يقول : 

س إن دراساتی تزکد أن أمخاخ العباقرة يمكنها أن مكيف 
بسرعة خارقة . مع الأجساد الجديدة » ونحن نجرى تجاربنا 
كلها من أجل احفاظ على ناخ العباقرة وخدهم . فليم 
لانتقل إلى اختبار ذلك مباشرةٌ ؟ 

لوح الدكتور (إبراهيم ) بذراعه » وهو يقول فى ئة : 

س إن المخ العبقرىّ الوحيد » الذى يمكننا الحصول عليه 
الان »هو مخ ذلك الرائد . الذی يرقد إلى جوار زوجعه » فى 
غرفة العناية المركّرة .. ولقد كان من الفروض أن ننقله إلى 
جسد آخر : بعد أسبوع واحد ‏ ول هذين الرجلين ظهرا 
فجأة ؛ ليفسدا كل شىء . 


تم الدكتور (صفوت) فى عصیّة : 

- ولقد أوققَا رجلين من رجال أمن اغغابرات العلميّة » 
على باب حجرة العناية المركزة » وما يرمقان كل من يدخل 
لا نظرات متشككة مستريية » ولن يمكننا أبدا أن نحصل على 
مخ ذلك الرائد » وسط هذه الحراسة المشدّدة . 

هتف الدكتور (عامر) فى ختق : 

- كان ينبغى أن نتخلص من هذین الرجلين على الفور . 

ارتسمت ابتسامة خبيئة على شفتى الدكتور (إبراهم) + 
وهو يقول : 

- اطمئن .. لقد انتبى أمرهما تقريًا . فهما سيغادران 


, هذا المستشقى جشتین هامدتين ؛ أو مصابين بالجسون على 


الأقل . 

تطلّع الأطباء الثلاثة إلى وجهه فى دهشة » وهتف الدكتور 
(وحيد) : 

ماذا فعلت بهما ؟ 

هر كتفيه . وهو يقول فى هدوء : 

- لاشیء .. لقد ترکتهما وما يفعلان بنفسیهما مايريحنا 
منہما . 


واتسعت ابتسامته الساخرة الخيفة ‏ وهو يستطرد فى 
بطء : 
س إنهما يعيشان الآن أكثر حظات الرغب فى حياتيهها .. 
أكثرها على الإطلاق .. 
30 
م يكن الدكتور (إبراههم ) منصفًا ‏ حینا ذكر أن ما يعيشه 
(رمزى) والدكتور رحجازی) هو لحظات زغب .. 
الواقع أنهما كانا يعيشان كابوسًا .. 
كابوسًا اجتمعت فيه كل قواعد الرعب المعروفة .. 
فاعة رهيبة مغلقة فى إحكام .. 
ضوء أحمر خافت مخيف 
ومزئى عادذوا إلى الحياة . 
ولدقيقة كاملة م ينبس كلاثما حرف واحد » أو تبر منه 
بادرة واحدة تشف عن سرّیان الحياة فى جسده » باستتتاء قليين 
ينفقان فى فة وعلف .. 
كان المشهد يبدو وكأنا عاد الموتى إلى الحياة » وانتقل 
الأحياء إلى عالم المَؤْت . 
ثم غمغم (رمزى) ف ارتياع : 
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وراح الدکتور (حجازى) یدق الباب بقبضيه فى قو » 
وهو تف : 

افتحوا أا الأرغاد .. افتحوا ذلك الباب اللّعِين . 

ولمًا م يتلق جوابًا » عاد يلتفت إلى تلك الظاهرة الذهلة » 
وهو يتف : 

س مستحيل !.. الق لا پمودون إلى الياة با . 

وغمغم ( رمزى ) : 

- إنها حدعة .. خدعة ولاشلكٌ . 

قفز الدكتور ( حجازى ) مبتعلا عنه , وهو یصرخ : 

اخزس 0( وی ۱ 

الفت ( رمزی ) فى زغب ‏ فرأى أحد مق ينقض 
عليه » فتفادى انقضاضته لى صعوبة » وکال له لكمة هائلة » 
وأدهشه أنه م يشعر بأدنى أم فى قبضته , من أثر الأكمة. .على 
الرغم من أن جسد الجنة تبازی إلى الخلفء وكأنما أصابته 
الأكمة القت إلى الدكتور ( حجازى ) ؛ ورآهم بمیطون 
به » ورأى أحدهم يقبض عل عنقه : ویحصره ف قوّة , فاندفع 
نحوه صارگا : 


۷ 


س اترکوه أا الملاعين .رکه . 

. وضم قيضته » وهزى بها على أقرب الأجسام إليه » وشعر 
باللُكمة فى قبضعه هذه رة » ومع صوت جسد وی 
أرضًا » فتراجع . وحدّق فى ذهول فى جسد الدكتور 
(حجازى)؛ الذى سقط تحت لقل أجسادهم» واوا هم 
حوله . وراخوا يلتيمون جسده فى مشهد فرع . وصرخ 
( رمزى ) ١‏ وهو يتراجع فی زغب : 

س كلا .. كلا .. مستحيل !! هذا كابوس !! کابوس !! 

وارتيف جسده فى قزة ‏ حينا رآهم يتفتون له یا .ثم 
عون عليه فى وحشية مخيفة ‏ وصرخ : 

- کلا.. کلا .. إنه كابوس !! كابوس 1۱ 


قال الدكتور ( وحيد ) فى انفعال : بعد أن استمع إلى 
الدكتور ( إبراهم ) فى اههام : 
- حسئًا فعلت يا دکتور ( إبراهم ) .. إن هذا يكفى 
لإبعادهما عن القضية على الأقل . 


یتسم الدكتور ( إبراهم ) فى فخر . وهو يقول : 
- أو لجعل شهادتهما عديمة القيمة على الأقل 


مه 


غمغم الدكتور ( صفوت ) : 
- فكرة رائعة يا دكتور ( إبراهم ) . 
جلت يسان لک[ را E‏ هل 
أن تلاشی وسط ملاحه الصارمة » وهو يقؤل : 
والآن .. ما اقتراحاتكم بشأن مخ هذا الرائد ؟ 
هز الدكتور ( عامر ) رأسه » وهو يقول فى ضيق : 
- إن الخصول على مه مستحيل » مادام يرقد داخل 
حجرة العناية المركزة » > تحت حراسة رجلی الأمن . 
عقد الدكتور ( إبراهيم ) حاجبيه مفكرًا » وطال صمته 
بعض الوقت » ثم تفت عيناه » وهو يقول فى حزم : 
مامح .. لن يمكننا ا حصول على مه وهو حیّ . 
ثم آردف فى صرامة مخيفة : 
- لذا فمن الضروری أن يموت الرائد ( نور ) . 
وارتسمت عل شفتيه ابتسامة خبيئة » وهو يتابع فى بط : 
س وبا * *# *« 
تراجع ( رمزی ) ف زغب . وتلك السوخ الرهيبة تقترب 
منه فى بطء » وعیونبا تحمل كل الوحشية والشراسة ؛ حتى 
التصق بياب الشرحة » وراح برد فى ذهول : 
4ه 


س مستحیل !!.. مستحیل !! .. لايوجد ميل تلك 
*لظاهرة فى تارج العم كله .. آوحثی فى تارخ الط .. 
EE‏ 
ثم استدار فى سرعة» وراح يد الاب المعدف بقيضتيه 
صا رکا فى یاس : 
س النجدة !! النجدة !! 
فجأة .. تمرك لباب العدنی » وهف ر رمزى ) 
7 يستحث من يفتحه : 
کر سرطة.. 
ثم تراجع فجأة مصعوفًا » حينما رأى عدا من القزئی 
الأحياء يحلقون فى وجهه على الجانب الآخر للباب .. 
لقد أحاطوا به من كل جانب ... 


ح مستحیل 11.. 

ثم سقط فاقد الوعى , واقترب منه زوج من الأقدام فى 
بطء ,. 

وم السکون رهب عل اد نت 


x** 


ل 


/اعالم الضَيَاع.. 


«اهدأ يافتى .. اهدا 

0 
تعلو وتعلُو : وشعر بقبضتين قويتين تميطان بمعصميه » ونقیدان 
حركته » فراح يقاومهما فى عنف . وهو يتف : 

س کلا .. کلا .. اعلوا.. 

مع صو مألا قول فى أسف : 

س انه مصاب بصدمة عصبيّة شديدة . 

أعادت إليه العبارة إحساسه جما حوله فجأة , فتوقّف عن 
المقاومة » وفتح عينيه دفعة واحدة » وأدهشه أنه يرقد فوق 
فراش صغير . داخل حجرة من حجرات المستشفى » وحوله 
عدد من الأطبّاء » ومرّض ضخم بسك بمعصميه فى قز وإلى 
جواره الدكتور ( إبراهيم ) يتطلّع إليه فى برود . فهتف فى 
دهشة : 

س أين أنا ؟ 
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آعادت إليه العبارة إحساسه با حوله فجأة ‏ فنوقُف عن القاومة : وقح 
عينيه دقعة واحدة .. 


أجابه أحد الأطباء فى إشفاق : 

لقد أصابتك نوبة من الانبيار العصبی داخل 
المشرحة . .يدو أنك م فد البقاء مع المؤئى . 

صاح » وقد عاوده ذلك الشعور باللأغر : 

- لقد عادوا إلى الحياة . 

عقد الطبيب حاجبيه فى دهشة » وهو يسأله : 

س من الذين عاذوا إلى الحياة ؟ 

صاخ ( رمزى ) فى عصبيّة : 

- الموئى .. الموق الذين لفون الشرحة .. لقد عادوا 
إلى الحياة فجأة , وهاجمونا نا والدکتور ر حجازى ) .. لقد 
رأيتهم ينهمون جسده . 

جدّق الطبيب فى وجهه بذهول » وهر پرژد : 

يلتهمون جسده ؟! 

مم أشار إلى فراش مجاور » وهو يستطرد لى دهشة : 

= ولكن جسده سلم ناما » فيما عدا تلك الكذمة» التى 
أصبته أنت بها , عندما لكمقه . 

تطلّع ر رمزى ) فى ذهول إلى الفراش انجاور » حيث يرقد 
الدكتور ( حجازى ) فاقد الغىي » وغمغم فى خَيْرة بالغة : 

1۳ 


س كيف ؟!.. لقد رأيتهم بنفسی .. 

قاطعه الدكتور ( إبراهم ) فى پرود : 

إنك ل تز شینا یافعی .. كل ما حدث هو أن آلة الطاقة 
قد أصيبت بعطل طفیف , فأظلمت قاعة الشرحة : ویدو أن 
هذا قد أصابك برُعب هائل » وامیار عصبئّ عنيف » فلكمت 
الدكتور ( حجازى ) . وتصرت أنك تری الزئی يعودون 
إلى الحيساة » ورحت تضرب البساب بقبضستك » وتصرخ 
مستجدا . وحتى حيغا فتح لك رجال الأمن الباب » رحت 
تراجع أمامهم فى زغب » ثم سقطت فاقد الؤغى . 

غمفم ( رمزی ) فى ذهول : 

رجال الأمن ؟! 

أجابه الدكتور ( (براهم ) فى صرامة : 

- نعم .. رجال الأمن التابعون لكم .. هل تحب ماع 
شهادمم ؟ 

ثم تفت إلى أحد الممرضين » مستطرذا فى حزم 

- أحضر أحد رجال اغابرات العمي من ازج . 

غادر المرض الحجرة » وعاد وبصحبته ادر رجال 
الأمن » الذين أرسلتهم إدارة اخابرات العلمية » فسأله 
الدكتور ( إبراهم ) فى صرامة : 

54 


- ماذا حدث . حينا عثرتم على الدكتور ( رمرى ) ۰ 
والدكتور ر حجازى ) ؟ 

أجابه رجل الأمن فى اهتام : 

- لقد معنا صوت طرقات على باب المشرحة , فأسرعنا 
إلى هناك وفتحنا الباب , ول يكد الذكتور ( رمزى ) رانا » 
حتى تراجع صائحًا لی زغب : «مستحیل ..٠!!‏ ثم سقط 
فاقد الوعى . 

ابعسم الدكتور ( إبراهم ) فى سخرية » وهو يقول : 

وماذا عن المزئی ؟ 

تطلّع إلبه رجل الأمن فى دهشة ؛ وأجاب : 

كانوا فوق موائد الفحص بالطبع .. أليْسُوا مَؤئى ؟.. 

اتسعت عينا ( رمزى ) فى دهشة وخیرة » وهو يغمغم : 

ح ولكسى رأيتهم .. 

أجايهالدكتور ( راهم ) ف صرامة : 

س جرد هوس . 

ثم انی طبيب آخر > وغرز فى عروق ( رمزى ) إبرة 

محقن . وهو يقول : 

- اهدأ يا ولدى .. وستجتاز هذه الأزمة فى سرعة . 


8 
(م ۵ س علف الستقیل (11) الکابوس ) 


ودفع سائلا مهنا فى دماء ( رمزی  )‏ الذی راح برد 
فى ذهول : 

- لقد رأيتهم 5 أقسم إننى رأيتهم 24 

خفت صوته » واختلطت حروف كلماته , قبل أن يذهب 
فى بات عميق . فهر الد کتور ( إبراهم ) رأسه فى اسف » 
وهو يقول : 

س مسکین . لقد أصابته لؤئة عقلية . 

ثم غادر الحجرة فى بطء . وتلاشی أسفه الزائف مع 
أبتسامته الظافرة الشامتة ‏ وهو يقول للد كور ر صفوت ) ۰ 
الذى كان ينتظره خارج الحجرة : 

س ومامن قاض عاقل يقبل شهادة رجل مصاب بلزلة 
عقلية . 

ابتسم الدکتور ر صفوت ) ۰ وهو يقول فى ارتیاح : 

- صلئت . 

ثم سأله فى اههام : 

س متى نبدأ عملية ذلك الرائد ؟ 
تطلّع الدكتور ( إبراهم ) إلى ساعته » وأجاب : 

س إنها التاسعة مساء الآن .. سنعلن موته فى منتصف الليل 
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تماما » وبعدها ستتقله إلى العمل , ونبداً فى انتزاع مخه مع 
الفجر » ووضعه فى الجسد الجديد . 
أشار ر صفوت ) إلى الحجرة » وهو يسأل : 
وماذا عن هذين ؟ 
تألّفت عينا الد كتور ( إبراهم ) فى شراسة » وهو يقول : 
- لقد نمی أمرهما تقريبًا , وبعد أن ننتهى من زرع مخ 
زميلهما فى جسد آخر » سيبذلان أقصى جهدهما › للحفاظ 
على ذلك الجسد .. ولكن هذا لايمنع ضرورة متابعتك هماء 
خشية أن يستيقظا قبل الآوان» ويسبّيا لنا ية مناعب . 
سأله فى تور : 
وماذا لو حدث ذلك ؟ 
صمت لحظة . ثم أجابه فى صرامة : 
- اقتلهما . 
+ ۰ # 
آشارت عقارب الساعة إلى التاسعة والنصف مساءً , حیغا 
دخل الدكتور ( عامر ) إلى حجرة العناية المركزة ؛ وراح 
يفحص جسدئ ( نور ) و ( سلوی ) على نحو روتينى » ثم 
سأل الممرّضة المقيمة فى هدوء : 
۷ 


= اکل شىء على ما يرام ؟ 
أجابته فى احترام : 
- نعم يادكتور ( عامر ) .. كل شىء على مايرام . 
تظاهر بفحص الآلات فى اهام » ثم أوصل مجع 
الكهرباء الرئيسى مكعيًا صغيرًا . على نحو حفی » قبل أن 
يقرل : 

حسا .. أنا فى حجرق .. أبلغينى إذا ماحدث أىّ 


أجابته فى احترام : 

س بالتأكيد ياادكتور ( عار ) . 

غادر حجرة العناية الركزة لى هدوء ‏ وألقی التحيّة على 
رجلي الأمن بابتسامة واسعة , ثم اتجه نحو حجرة الدكتور 
( ابراهم ) » ولف إليها فى سرعة ۰ ثم فر فى قوّة » وهو یی 
جسده فوق أقرب مقعد » فسأله الدكتور( وحيد ) فى توكر : 

- هل قمت بعملك ؟ 

أومأ الدكتور ( عامر ) برأسه لیب » وقال : 

ل نعم .. لقد فعلت . 

ثم ابعسم فى عصبيّة » وهو يقول : 

۸ 


- وق منتصف الليل تماما » وأيّا ما كانت حالة الرائد 
( نور ) » فستعلن كل الأجهزة لتصلة بجسده عن تولف قلبه 
ومخه عن العمل تاا .. وستعلن موته رس . 

ابعسم الدکتور ‏ إبراهيم ) فى ارتياح , والتفت إلى الدکتور 
( وحيد ) : قائلا لی حرم : 

- اعد العمل الخاص على الفور . واستعل .. ففى الرابعة 
صباخا بالضبط » ستبدأ عمليّة نقل مخ الرائد ز نور ) . 


1۹ 


۸-حلم الأخلام .. 


ظلام دامس أحاط ب ( رمزى ) : الذى راح يسبح فيه فى 
بطء ‏ دون أن يدرى إلى أين يقوده جسده .. 

ثم امتا الفراغ بعلك النجوم اللامعة الصغيرة .. 

ومن بعيد » اقرب جسم مألوف .. 

اقترب فى سرعة وهدوء , على الرغم من أن وضع جسده 
كان يُوجى بأنه واقف .. 

ونين ( رمزى ) ملاح الجسم , فهتف فى دهشة : 

- ( نور ) ؟!.. هل استیقظت ؟ 

ابتسم ( نور ) » وهو بضع يده على كنفه . قائلا : 

- ليس بعد يا( رمزى ) .. لقد أنيت لزيارتك فحسب . 

هنف ( رمزى ) فى قلق : 

ولكنك معرّض لخطر بالغ يا( نور ) . 

أومأ برأسه فى هدوء » وهو يقول : 

س أعلم ذلك يا( رمزى  )‏ وأنا أعتمد عليك لانقاذی . 


۷۰ 


غمغم ر رمزی ) فى يأس : 

- كيف يا( نور ) ؟.. إن كل الأمور تبدو لى غامضة » 
عجيبة » وبعضها مستحيل حدوله . 

جلس ( نور ) . وهو یتسم فى هدوء .. 

لم يكن هناك مقعد .. 

ولکنه جلس .. 

وجلس ( رمزى ) أيضنا .. 

جلسا متجاورين فى الفراغ .. 

وقال ( نور ) فى هدوء » دون أن يفقد ابتسامعه : 

ذغدا نستعيد عبارة ( شيرلوك هولز ) الشهيرة 
یار رمزى ) : « مهما بدت الأمور غامضة وعجيبة » فكل 
ماعلينا هو أن نستبعد المستحيل » وما يتقَى سيكون هو 
الحفيقة . مهما بلغت غرابتها » . 

هتف ( رمزى ) فى يأس : 

- ولکن هناك موق أحياء يا( نور ) . 

حافظ ( نور ) على ابتسامته » وهو يقول : 

- دغتا نستبعد ذلك يار رمزى  )‏ فهذا هو المستحيل » 
فالروح سرّ الخالق ر عر وجل ) » وإذا ماغادت إلى بارئها .. 

۷1 


فما من خلوق : مهما بلغ علمه » أو بلغت قوته ؛ بمکنه 
استعادتها . 

غمفم ( رمزی ) : 

وماذا عن ذلك الوحش الا دم . الذى هاجمنا . وقخل 
الطبيب والممرّض » ورجل الأمن ؟.. ألم يؤكد رجل الأمن 
الآخر أنه قد مات منذ ثلاثة أيام . 

رفع ( نور ) سبّابته أمام وجهه . وهو يقول : 

س لحظة يا( رمزى ) .. لقد قال الرجل : إن الأطباء قد 
أعلدوا موته » و يقل إنه واثق من موته بالفعل . 

عقد ( رمزى ) حاجييه . وهو يقول فى انفعال : 

-- هل تغبی أن أحد الأطباء , الشرفین على تلك التجربة 
الشيطانية : قد أعلن وفاة الرجل زوژا . ليحصل على جسده 
لتجربته ؟ 

ابتسم ( نور ) . وهو يقول : 

هل رأيت كم من السهل أن نتوصّل إلى الحقيقة . حينا 
نستبعد المستحيل ؟ 

هنف ( رمزى ) : 

وماذا عن أولئك الوق » الذين عادوا إلى الحياة فى 
المشرحة ؟ 
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هر ( نور ) كتفيه . وهو یقول فى هدوء : 
س لقد أجاب الدكتور إبراهيم ) عن هذا السؤال » حيها 
قال ابا نوع من الهلوْسّة 

هتف (رمزى) فى استتکار : 

ومن أين تأق لهس ؟ 

عاد (نور) یتسم , وهو يقول : 

= ألم يرسل لکما الدكتور (ابراهم) مشروبًا سا . 

اتسعت عينا (رمزی) . وهو يتف : 

- ياإلهى !!.. نعم .. لقد تذكرت ذلك .. إذن فقد٠‏ 
دس لا أحد عقاقير الهَلْرْسّة المعروفة فى المشروب . ولذلك 
خُيّل للدكتور (حجازى) أن الم ينبض » ويتعد عن يده » 
على حين ل أرَ أنا ذلك .. يا إلهى !!.. لقد فهمت يا(تور) .. 
إن انقطاع الضوء . وذلك الصباح الأحمر . ومايصنعه من 
ظلال ۰ كل هذا جعلنى ‏ بعد أن بدأ مفعول العقار ‏ أتبل 
أن الوق قد عادوا إلى الحياة » ولقد نقلت ذلك الإيجاء إلى 
الدكتور (حجازى) ؛ وهذا لم أشعر بلكمتى الأولى ؛ لها 
آصایت وهْمًا » على حين شعرت بالثانية ؛ لأننى لكمت 
الدكتور (حجازی) نقسه . وأنا أتوهّم أننى ألكم أحد 


۷۳ 
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الموق الأحياء ؛ وهذا أيضًا رأيت رجال الأمن وکانبم موق 
أحياء » حينا فتحوا الباب لانقاذی .. ربّاه !.. لقد اتضحت 
لى أمور كثيرة با( نور) » والفضل يعود إليك . 
ابعسم (نور) » وهو يقول : 
- بل إليك أنت یا ررمزی) .. إلى عقلك أنت . 
KX‏ 

م يكد عقربا الساعة بلعقیان . عند تمام منتصف الليل » 
حتى اننفض جسد الممرّضة المقيمة .ی حجرة العناية المركزة » 
حینا آمندرت كل الأجهزة التصلة بجسد (نور) أزيرًا ثابئا 
مصلا » هت من مقعدها , واتجهت نحو (نور) فى غر ثم 
ضغطت زر جهاز الاتصال الخاص ؛ وهی تف : 

س أحضر بسرعة یادکتور (عامر) .. يدو أن الرائد 
يموت , 

م تمض لحظات ۰ حتى وصل الدكتور (عامر) » ورا 
يفحص جسد ( نور) فى سرعة ‏ أمام عيون رجال الأمن . قبل 
أن يقول فى أسف : 

- لقد مات . 

شهقت الممرّضة فى ألم » وابمرت الاموع من عینها : 
وهی تغمغم : 
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هکذا ؟.. فجة ؟ 

عقد الدكتور (عامر) حاجبيه » وهو يغمغم فى أسف 
زائف : 

هكذا يحدث ذلك دائمًا . 

ثم التفت إلى رجلى الأمن مستطرذا : 

س عاونا على نقله إلى المعمل . فلاب من فحص سبب 
الوفاة الفاجنة . 

عاونه الرجلان على دقع فراش (نور) » بکل ما پتصل به 
من أجهزة ‏ إلى العمل » وما يشعران بالأسف البالغ . موت 
الرائد رنور ) ۰ صاحب الانتصارات الرائعة فى عام الألغاز 
العلمية » على هذا النحو الفاجی .. : 

وعند باب المعمل شكرهما الد کتور (عامر) ؛ وأبدى 
أسفه لما حدث ۰ ثم تعاون مع الدكنور وحيد) على دفع 
الفراش إلى المعمل » حيث ينتظرهما الدكتور (إبراهم) + 
الذى ابتسم فى ظفر ؛ وقال فى حزم : 

هيا .. أحضرا الآخر » صاحب الجسد القسوی » 
فانتزاع مځه سيحتاج إلى ثلاث ساعات كاملة » وبعدها لبدأفى 
انتزاع مخ الرائد . وزرعه فى الجسد الآخر .. هيا . 

Ve 


ثم بدأ يرتدى زی العملیات ؛ وهو يتطلّع إلى جسد (نور) 
فى ظفر وارتياج .. 
35 
كان (رمزى ) يسبح مع (نور) فى ذلك الفراغ اللانهائيّ » 
وهو يقول : 
ولكن لاذا فعل بنا الدكتور (إبراهيم) ذلك ؟ 
أجابه (نور) لى هدوء : 
- كان لاب من إقصائكما عن الطريق يا (رمزی) و o‏ 
عبهُمت ملا (نور) فجأة » وبدأت النجوم تبُو ل ذلك 
الفراغ اللامتناهی » فهتف (رمزى) فى انزعاج : 
ماذا حدث يا رتور) ٩‏ 
أجابه (نور) » وجسده يتعد : 
- لاب أن تستیقظ الآن یا ررمزی) » وأن تحرّك فى 
سرعة » فالخطر يقترب .. يقترب .. يقترب .. یقترب .. 
راخ برد هذه العبارة فى صوت يخفت تدريييًا » وجسده 
ييتعد لى سرعة , والظلام یمود ليُطبق على (رمزى) دامسًا » 
رها » فهتف فى يأس : 
- إلى أين یا رنور) ؟.. (نور) .. 
۷۹ 


واسیقظ فجأة .. 

استيقظ ليجد نفسه راقدا على فراشه . وال جواره 
الدکتور (حجازی) » وشعر برأسه ثقيلا » ولكنه تحامل على 
نفسه › وتبض من الفراش ؛ واتجه نحو باب الحجرة : وفتحه » 
فوجد آمامه مرّضًا . حدق فى وجهه بدهشة » قبل أن يقول فى 
خشونة : 

- ماذا تفعل ؟.. غل إلى فراشك . 

هتف به (رمزی) فی وهن : 

ابتعد عن طريقى . 

دفعه الممرّض إلى الداخل فى عُنْف ‏ وهو يقول : 

- عد إلى فراشك .. إنها أوامر الطبيب . 

وعلى الرغم من أن أثر المهدئ لم يكن قد تلاشى بعد . فقد 
جمع رمزی) كل قوته فى قبضته ۰ وهؤى بها على فك المرض 
بلكمة قويّة , جعلت الممرّض يرتطم بياب الحجرة : وهو 
يق فى وجه (رمزى) فى دهشة › فعاجله بلكمة أخرى : 
ألقته أرضًا » ودفع قدميه إلى خارج الحجرة » ولكنه سمع صوئا 
صارمًا يقول فى جدّة : 

- إلى أين ؟ 
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وکان صاحب الصوت أحد القتلة 
كان الد کتور (صفوت ) .. 
ده 

تمركت أصابع الدكتور (إبراهم ) فى سرعة ومهارة » وهو 
يقطع النخاع الشوكى ء مخ رجل مفتول العضلات ؛ تمهيذا 
لانتزاعه؛ وزرع خ (نور) مله ؛ وتصبُب على جبينه عرق 
غزير » راخ الدكتور (وحيد) يبفْفه فى عناية . على حين أخذ 
الدكتور (عامر ) يناول الآلات اخدينة الدقيقة لرئيسه . 
ويتناول منه الآلات المستخدمة . وعقارب الساعة تتحرٌّك فى 
بطء . حتى غمغم الدكتور (إبراهم ) فى تور : 

- أبن (صفوت) ؟ 

أجابه الدكتور (وحيد) فى هدوء : 

- لقد ذهب الطَّبيبان بتفقدان زميل ذلك الرائد 

غمفم الدكتور (عامر ) فى تور : 

س كنت أفضل قتلهما . بدلا من مراقبتما دوما هكذا . 

أجابه الدکتور (إبراهم ) » وهو يارس عمله فى سرعة 
ومهارة : 

- خطأ يا (عامر) .. قتلهما كان سيجلب لا الكثير من 
المتاعب . ثم إنهما لايشكلان أيّةَ خطورة لا الآن . 
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قاطعه الدكتور (إبراهم ) فى حزم : 

- لامش هيا .. سأنتهى من التزاع ذلك ال بعد أف 
من ساعة » وبعدها سنبدا فى انتزاع مخ الرائد » وزرعه هنا . 
وعندئد ينتبى کل شیء . 

وواصل عمله , وهو بستطرد فی هدوء : 

- اطمئن .. سسجح فى عملدا .. لن نفشل هله ار 
بدا . 


كان (رمزی) يشعر بار عنيف » وبعنداع رهيب من 
آثر اغلر ؛ ولکنه كان يعلم أن عودته إلى حجرنه » 
واستسلامه هذه ار قد يى نهاية (نور) ؛ لذا فقد ضمّ 
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قبضته , وهو بقول فى حزم : 
- ابتعد يادكتور (صفوت) .. لن أسمح لکم بإيذاء 
نور) أبذا . 
ابتسم الد کتور (صفوت ) فى سخرية » وهو بقول : 
هکذا ؟! 


۷۹ 
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طرّح ررمزی) قبضته فجأة نحو فك الدكتور رصفوت) » 
ولکن هذا الأخير تفادی اللّكمة فى مهارة .لک (رمزی) فى 
معدته بقرّة » وهو يقول فى شراسة : 

- لن يُوقفنا أحد هذه ال . 

تحتل (رمزى) الأكمة , وحاول أن يلكم الدكتور 
(صفوت) مرّة أخرى , ولكن الطبيب لكمه فى فکه بقوّة » 
وألقاه أرضًا , ثم انحن يجذبه من سترته لى قز » وهو بيت فى 
حلة : 

- إننا أوّل من ینجح فى إجراء تلك التجربة » ولن نوف 
عدد الخطوة الأولى » بسبب عواطف سخيفة . 

رلکُه مرّة ثالشة فى قرف , ثم حمله فى خشونة ‏ وألقاه فوق 
فراشه 5 

وبدل (رمزى) مجهودًا رهيبًا » ليقاوم رار الضربات + 
وآثار الهدی , وفتح جفنيه فى صعوبة » فرأى (صفوت) 
يلتقط قنينة صغيرة » ويغرس فيها إبرة محقن ؛ ثم بسحب كل 
السائل الأصفر الذى تحويه , داخل انحقن » ويلعفت إليه 
قائلا : 


- انك تعلم طبعًا ماهذا .. إنه جرعة مضاعفة أربع 
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مرّات من أقوى خر معروف. فى القرن الحادى والعشرین.. 
هل تعلم ماذا سيحدث . حينا أحقنك بتلك الجرعة ؟.. إنها 
ستقتلك على الفور . 

حاول (رمزی) أن يقاوم . ولكن (صفوت) نمی . 
وأمسك ذراعه فى سرعة وقرّة مستطرذا فى شراسة : 

- الوداع أا العنيد .. الوداع 


5 -القاومة .. 


« استیقظ یا ررمزی) .. استبقظ قبل فوات الأوان » .. 

ترژدت تلك الصيحة فى عقل ( رمزی ) قوة عنيفة . وهی 
تحمل صوئا مألرقا .. 

صرت ( نور ) . 

وفجأة .. عادت إلى ( رمزی ) کل قزته وحيويته » فجمع 
کل ذلك فى قدمبه , ودفمهما فى صدر الدکتور ر صفوت ) . 
قبل أن غرز محقنه فى ذراعه .. 

واندفع جسد ر صفوت ) إل الخلف ف قرة وف » راطم 
بانط الحجرة » وقبل أن يعتدل فى دهشة ۰ ققز ( رمزی ) من 
الفراش ۰ وهوی بقبضته ايجنى على فك ( صفوت ) . ثم هوی 
بالیسری على أنفه ... 

وسقط ( صفوت ) فى ذهول , ۰ ثم نبض صانخا فى ثورة : 

ااا . لن تفلح با . 

ثم لگ رمزی ) ۰ فألقاه فوق القراش ۰ واندفع وه » 

وقبض على عنقه بكفيه فى قوة . وهو يصرخ فى جنون : 
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- لن وقف عملنا أبذا .. أبذا ‏ 

۱ ومرة آخری. دفع «رمزی) قدمیه ق صدر رصفوت )۰ 
وألقاه بعیذا : وسمعه یطلق صر خة الم هائلة . فقفز يواجهه . ال 
أنه أشاح بوجهه فى ألم .. 

لقد سقط الدكتور ر صفوت ) على حافة مائدة فحص 
صلبة . قتحطَّم عنقه . وسقط رأسه على جانب جسده . 
وجحظت عيناه . وهزی جلْة هامدة , 

وفث ( رمزی ) فى تعب وانفعال , وهو جامد فى مکانه 
لحظات . ثم هتف فى فة : 

يتبغى أن أسرع .. ينبغى أن أسرع . قبل أن أفقد 
( تور ) . 


چ 
غمغم الدكتور ( إبراهم ) فى جِدّة وتوثر : 
س لاذا طال غياب ( صفوت ) ؟ 
أجابه الدكتور ( وحيد ) : 
لست أدرى .. أخشى أن يكون قد صادف بعض 
المتاعب . 
هتف به الدكتور ( إبراهم ) فى تور 


Ar 


- اذهب وانظر ماذا آصابه . وعد به إلى هنا . فیبفی أن 
نيدأ فى انتزاع مخ الرائد بعد ربع ساعة فقط . 
غمغم ( وحيد ) فى توثر : 
كادفت 
زفر الدكتور ( إبراهم ) فى تور . وهو يقول للدكتور 
( عامر ) 
- استعل أنت ایضا . ففوز عودة ر صفوت ) ستبدآن 
عملکما .. وگن على حذر شدید » فأنا أريد مه سلا .. 
سليمًا للغاية 
*« 4 
انطلق ( رمزی ) يذو عبر مژات الستشفی ‏ وهو يلهث 
فى قوة » ويتساءل فى دهشة عن سر تلك الطاقة ٠‏ التى ملأت 
جسده يغتة. وأزالت من عقله كل أثر للمهدئ » حتى بلغ 
حجرة العداية المركزة » فاتسعت عيناه فى دغر وذهول حينها 
لم يبد ای أثر أمامها لرجلی الأمن » وقفز ذُغره وذهوله إلى 
ذزوته » حينا لميجد فراش ( نور ) داخل الحجرة . فاقتحمها 
فى عنف ۰ وهو يصرخ فى وجه الممرّضة القيمة . على نحو 
أصابها بالفزع : 
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أين ( نور ) ؟.. ماذا فعلم به ؟ 

تراجعت الممرّضة فى ذغر » وهی تف : 

- انا لم نفعل به شيئًا .. لقد مات . 

اتسعت عینا ررمزی) فى ذهول , وهو يغمغم فى ارتياع : 

مات ؟! 

امتقع وجهه فى دة » وتهاؤى فوق مقعد لممرّضة فى يأس 

و هائين . وهو برد فى فلع : 
س مات ؟! .. يا إلهى ۰۱۱ . لقد وصلت متأئيرًا . 

سالت من عينيه دموع القهر والمرارة » وهو يسأل 
المرّضة فى انيار : 

- كيف مات ؟ 

أجابته .و يفارقها ذُغرها بعد : 

کے لست ادری .. لقد توقّفت أجهزته فجأة فى متصف 
الليل و .... 

قاطعها فى دهشة : 

فى منتصف اللیل ؟! 

ثم هب من مقعده هاتف 1 , 

- مستحيل !! .. إننى واثق من أن ( نور ) كان على قید . 
الحياة : بعد هذا الموعد بكثير . 
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غمغمت الممرّضة فى ارتیاع : 

- کلا .. لقد مات فى منتصف الیل تماما .. كل الأجهزة 
توقفت فى ذلك الوعد . ولقد فحصه الدكتور ر عامر ) 
بنفسه , وقرّر أله برچ 

قاطعها ( رمزی ) فى دهشة : 

س الدکتور ( عامر ) ؟۱.. هل فحصه قبل أن يموت ؟ 

اجابنه وهی ترتجف 

| ل نعم .. لقد فحصه فى التاسعة والتصف . وفحص 
الأجهرة ایا و ... 

لم يدعها تتم عبارتها . وافا استدار فى سرعة إلى ممع 
الطاقة . وانتزع منه ذلك الکمُب الصغير . الذى يموق 
الإشارات الصادرة من جسد ( نور ) ٠‏ ينها من الوصول 
إلى الاجهزة . والقاه فى حَئق » وهو هعف : 

ياللأوغاد ۱۱ 

ثم سأل الممرّضة فى حلة : 

س أين قهبوا به ؟.. إلى أبن نقلوه . بعد أن أعلن ر عاس 
موته ؟ 

أجابته لى ارقياع : 
۰ ۸ 


.... لقدنقلوهإل العمل اخاص, لفحص سیب الوفاقو‎ - ١ 

شهقت فى فزع › حینا امسك (رمزی) كتفيها فى قوّق 
رهتف بها فى حزم : 1 

- اسمعينى جيّذا » ونفذى ما سأطلبه منك فى سرعة .. 
أريد منك أن تتصل على الفؤر بر جال أمن المستشفى ٠‏ وتطلبى 
منیم الحضور إلى المعمل اخاص بأقصى سرعة ء نع جريمة قتل . 

هفت فى ارتياع : 

س جريمة قل ؟! 

م تكد تم عبارتها » حتى ارتفعت شهقة دهشة من خارج 
الحجرة . مصحوبة بپتاف يقول : 

س باإلهى ۱۱ 

الفت (رمزی) إلى مصدر الصوت فى جذةء فوقع بصره 
على الد کتور ( وحيد ) : الذى حدق ی وجهه بارتياع ثم اندفع 
يعدو عائدا إلى العمل , فصاح (رمزى) بالمرضة : 

- آمرهی .. استدعى رجال الأمن . 

ثم انطلق يعدو خلف ( وحيد ) .. 

ورکض ( وحيد ) بکل مايملك من قوّة , ولکن عناد 
(رمزی)» وخوفه على مصير (نور)؛ جعلاه يركض بسرعة 
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مذهلة . حثی ق ب ( وحيد ) على بعد للاثة أمتار من العمل 
الخاص » وتشبّث بكتفيه فى عدف , وهو يصيح فى غضب : 

ال ين ب 1 

استدار إليه ( وحيد ) » وحاول أن يلكمه لى قوف . وهر 
تف : 

- ابتعد .. إنك تفسد كل شىء . 

تفادی ( رمزی ) لكمته » ولكمه فى معدته » وهو نف 
فى ختق : 

- ألم الذين تفسدون کل شىء . حى قوانين الطبيعة . 

صاح ( وحيد ) لى هياج : 

- ول لانصيع نحن قوانين الطبيعة ؟ .. لماذا تحارب التقذم 
العلمىّ ؟ 

لکما (رمزى) لكْمَة أخرى فى معدته» وهو ينف 
غاضبًا : 
- إننى أحارب امجرمين ء الذين لبون البشرية باسم 
العلم . 
تراجع ( وحيد ) فى ألم : ثم انتزع من جيب معطفه مبضغًا 
حادًا كبيرًا , وهو يقول فى شراسة : 

ب أنت ی .. غب مدل جميع المعشل قن ال لاد 

A^ 
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ولکن عناد ( رمزى ) ۰ وخوفه على مصير ( نور ) > جعلاه يركض 
بسرعة مذهلة » حتى لحق ب ( وحيد ) .. 


۹ 


ولكنك لن توقف تجربتا .. لن تمنعنا من إتمام ما نعمل من أجله 
منل ستة أعوام كاملة . 


نرك ر رمزى ) فى حذر ‏ أمام المبضع الا . وهو يقول * 


فى حدّة : 
- هل تفكر فى ق ؟ 
صاح ( وحيد ) فى وحشية : 
- انت اجبرتبی على ذلك . 
ثم انقض على ( رمزى ) , واشتبك الاثنان فى قنال عنيف . 
3205 
هنف الدكتور ر إبراهم ) فى تور بالغ : 
س ما الذى يحدث فى الخارج ؟.. هناك ضجّة عنيفة . 
غمغم الدكتور ز عامر ) فى خوف : 
لست ادری .. إن هذا يثير قلقى للغاية . 
هتف به الدكتور ( إبراهم ) فى حذة : 
س انظر ماذا يحدث . . أن يمكننى العمل فى هذا لاخ . 
أسرع ( عامر ) نحو باب المعمل » ٠‏ وفتحه فى سرعة , ثم 
هتف لى دهشة ودغر : 
يا إلهى 11.. 
م أغلق الاب فى جلة : وأحكم مزلاجه ق قزّة فهتف ۰ 
به الدكتور ( إبراهم ) فى عصبيّة : 
۲ ۹۰ 


- ماذا هناك ؟ 
صاح ( عامر ) فى دغر : 
انه ذلك الطبيب اللفسی , لقد استعاد وعیه . وهو 
تصارع مع (وحيد ) فى غثف . 
شخب وجه الدكتور ( إبراهم ) : وأسرعت أصابعه فى 
عملها ‏ وهو تف : 
کلا .. ليس الآن .. ليس قبل أن نتم عملنا 
أحتاج إلى عشر دقائق أخرى ی 
هف ر عامر ) فى ذُغر : 
وماذا عن مح الرائد ؟ 
أجابه الدكتور ( إبراهم ) فى جلدّة : 
- إنه يحتاج إلى رجليين ؛ لانتزاعه سليمًا . ول يد هناك 
سوانا . 
وأصبحت أصابعه تتحرّك ى سرعة الصاروخ » وهو يستطرد: 
- اعد الأدوات اللازمة .. سأنترع هذا الخ فى مس 
دقائق فحسب » وبعدها سنتزع مځ هذا الرائد . ولیکن 


مایکون . 
أسرع (عامر) م1 الآلات فى عصييّة, ویستع لز علخ .. 
مخ الرائد ( نور ) .. 
® 
۹۱ 


.. اللحظات الأخيرة‎ ٠ 


كان الدكتور (وحيد) يبدو کوحش شرس . وهو یقاتل 
( رمزى ) , الذى ملأته رغبته لى إنقاذ (نور ) بقرّة هائلة » جعلته 
يفاتل فى عُنْف » وهو يتف فى غضب : 

- لن تواصلوا جرمكم .. لن تواصلوه أبذا . 

هوی روحید ) بمبضعه الخاد على عنق (رمزى) ۰ ولكن 
رمزى ) قبض على مغصمه فى قوة ‏ وقاوم انحدار البضع نحو 
عنقه لى عنف ٠‏ و( وحيد ) بهتف لى وحشية 

- ومن أنت أيها الحشرة . حتى تحرض على أسلويدا 
ووسائلنا ؟ 

صاح (رمزی) » وهو يدفعه بعيذا فى وة : 

- أنا واحد من اليشر . الذين يؤمنون ببقاء الطبيعة أا 
الوغد 

صرخ ( وحید ) فى جدون 

س فلحبع قوانین الطبيعة إذن , مادمت تؤمن بها .. اتبع 
قابون الوت 

۹۲ 


وفجاة .. دی صوت صارم بقول فى حزم : 

س قفا .. ماذا يحدث هنا ؟ 

اتفض جسد روحيد) فى قوّة . واستدار فى حلة إلى 
مصدر الصزت , فدقعه ( رمزی ) بعیلا عنه فى عنف ١‏ وقفز 
واقفا . 

وأمام عيون ررمزی) . ورجال الأمن الذين هرغوا ال 
المكان . إثر استدعاء الممرّضة . فقد (وحيد) توازنه , 
والتری مغصمه أسفل جسده . وهو يسقط أرضًا .ثم شهق لى 
ألم وذغر . وجحظت عيناه فى شدة » وسقط رأسه أرضا . 
ونصل المبضع غائب حتى نبايته فى قلبه .. 

فى قلبه تماما .. 

وهتف أحد رجال الأمن فى ارقياع : 

- ياإلهى !!.. ماذا يحدث ؟ 

صاح به (رمزى ) فى صرامة : 

- اقتحموا هذا العمل , قبل فوات الأوان . 

ترد رجل الأمن . وهو يقول : 

- ولكنه معمل خاص ياسيّدى .. ولابك من أوامر 
محدودة . قبل أن 44 


قاطعه ( رمرى ) فى حدة 

- إننى أحد رجال الخابرات العلميّة . وأنا امرك بذلك 

ترقد الرجل مرّة أخرى . وهو يغمغم : 

- إننى أحتاج إلى أمر کاب و .. 

اختطف ( رمزى ) مسلّس رجل الأمن الیزری فى عنف . 
ودفعه بعيذا . وهو بپتف فى حذة : 

- حسنا .. ابتعد إذن . سأتحمًا ل أنا السئولية كلها 

وبلاترذد أطلق أشعة مسدّسه الليزرق ٠‏ على مزلاج ياب 
العول اطافن 

۰ 

انتبى الد کتور (إبراهم ) من انتزاع المخ الأول فى سرعة 
قياسية . ثم أسرع نحو رعامر) . وهو تف 

هل أغدذت کل الأدوات + 

آجابه (عامر) فى تور بالغ : 

ل نعم .: هیا بسرعة ٠‏ لايد لما من انتزاع مخ ذلك 
الرائد . قبل أن يقتحم الطبيب النفسى الحجر 

غمغم الدكتور (ابراهم) . وهو يمزع فش 
ويرتدى قفازًا اخر جدیدا 


AE? 


س سیتتہی كل شیء مجرّد انتزاعنا مخه . فلم يجرؤ أحد 
على إيقافنا عندئذ أبدا ‏ قبل أن نم عملا . 
التقط (عامر ) أنبوب اللَيزر الجراحي . وصوبه نحو جببة 
(تور) . وهو يقول فى توثر بلغ ذزوته : 
- ساأْشق رأسه على الفور .. هل أنت مستعد * 
أجابه الدكتور رابراهم) فى حزم : 
س معد ,. ادا .. 
e‏ 
قبل أن ینطلق خبط لیزری واحد . من أنبوب الأيزر 
الجراحى . اقتحم (رمزى) الحجرة فى غلف . فاستدار إليه 
(عامر) فى جذة . وصب أنبوب الأيزر تحوه .. ولكن طلقة 
من مسلدس (رمزی ) ال ری اخترقت جبهته . ونفذت من 
رأسه . فسقط جة هامدة » وقفز الدکتور (ابراهم) يلتقط 
أبوب الليزر ٠‏ ويصوّبه إلى متصف جببة (نور) تما . وهو 
هتف فى شراسة 
- لاتقترب , وإلاقتلت ذلك الرائد على الفور . 
دارت عيتا ( رمزى) فى أرجاء المعمل . وهو يصوّب 
مسدّسه إلى الدكتور (إبراهم ) ؛ وتوف بصره عند قفص 
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من الزجاج السميك . غير القابل للکسر . ثم عاد بللفت إلى 
الدكتور (إبراهم ) . قائلا فى غضب وصرامة 

كنم ستضعون (نور) فى ذلك القفص . حتی تمر فترة 
هياجه الوحشتی . بعد أن تتقلوا مخه فى جسد آخر .. أليس 
كذلك + 

أجابه الدكتور رابراهم) فى غضب و کراهية : 

ل بلی .. وكان كل شىء سيسير على مایرام . لو آنك 
ترکت (منبر) بضع الرجل الأول فى ذلك القفص . قبل أن 
يتلاشى من مځه أثر اغذر . ويتحؤل إلى وحش آدمی كاسر . 
کا حدث 

سأله (رمزى) فى حذة : 

- ول اذا( تور ) ؟.. لماذا وقع ايارم على مخه بالذات ؟ 

هتف الدكتور (إبراهيم ) فى هياج : 

س لأن مه من نوع خاص .. مخ عبقرى منطوّر . 
لامثيل له إلابين العباقرة فقط . ثم إنه فى غيبوية مجهولة . 
لاأحد يدرى سببها » أو متى سیفیق وزوجه منها . 

صاح (رمزى ) فى غضب : 

هذا لايمنحك الحق فى انتزاع مخه 

۹1 


صرخ الرجل فى جنون : 

- ان مه سیبقی .. جسده فقط سیفنی 

صاح (رمزی) : 

ومن اعطالك حق اتخاذ هذا القرار » 

صرخ الدكتور (ابراهم ) : 

- العلم .. كل شیء هون فى سبیل العلم .. 

هتف (رمزی) غاضبًا : 

أى علم هذا ؟.. إنكم تتحدّؤن قرائين الطبيعة 

انقلبت ملاح الدكتور (إبراهم ) . وهو متف : 

- سيحدث هذا إن عاجلا أو آجلا .. لوم نفعلها تحن 
لفعلها غيرنا .. ما الذى يمنع أن تكون الأسبق إذن 

خفض (رمزى) فُوهة مسدسه الليزرى . وهو يقول فى 
بط وصرامة : 

- لقد فشلم یا دکتور رابراهم) .. کل ما حطْطم له 
قشل . بسبب رجل فى غيبوبة عميقة . قاومكم بعقله فقط 
طوال الوقت .. استسلم یا رجل .. ۸ یمد أمامك سوی 
ذلك . 

زاغ بصر الدکتور (إبراهم ) . وهو یستمع إلى (رمزی) + 
ثم صرخ فى جنون : 


ب أستسلم ؟! مستحیل !.. لقد بلغنا النباية » ولن 
أتراجع أبذا 

غ رفع ابوا لیر غو رای (رمزی) ٠‏ وهو يصرع 

- مستحیل ۱ 

قفز (رمزى ) جانبًا » متفاديا شعاع الليزر القاتل ورقع 
مسدّسه فى سرعة . وأطلق منه خيطًا من الأشعة » مرق بين 
عينى الدكتور (إبراهم ) . فجحظتا فى يغب وتا إلى 
(رمزی) فى ذُهول وذغر ۰ قبل أن يسقط هو جنة هامدة . 
وسط معمله الخاص" 

رساد الصمت التامّ حظة : ۰ بدت وكأتها قد استغرقت 
دهزا كاملا : قبل أن يلقى ( رمزی) مسدّسه الليزرى . ويتجه 
نحو جسد (نور) : الساکن . الصامت ویربت على کنفه . 
قائلا فى ارتياج 

و لقد نجَؤت 


۹۸ 


ها 5 
5 ۳۲ > مرق فن بين ی 
الدكتور ( إبراهم ) ؛ فجحظت ف غب .. 


۷۹ 


۱ اتام .. 


رقفت الصغيرة (نشوى), ابنة رنور) ورسلوی)» إلى 
جنار رمزی) ؛ أمام نافذة حجرة العايةالرگزة ‏ طلع إلى 
والديها فى حزن . وهی تقول : 

س لاذا لم يستيقظا حتى الآن يا عمّى ررمزی) ؟ 

رت على كتفها فى حنان » وهو يقول : 

- لكل شیء أوانه يا صغيرق . 

سالت من عينيها دمعة حزينة . وهی تغمغم : 

س لقد اشتقت الما . 

أجابها فى حنان : 

س كلنا نشتاق إليهما يا (نشوى) . 

وتطلّع إلى جسد (نور ) ٠‏ الفاقد الؤغى » وغمغم : 

س ووالدك رجل رائع ياصغيرق .. یف عقله عن 
العمل أبدا » حتى وهو غارق فى غيوية . 

سألنه فى دهشة + 


كيف یاعمی (رمزی) ؟ 

ريّت على كتفها فى حرارة . وهو یتسم . قائلا : 

ب سأخيرك بكل التفاصيل يومايا نشوى) . حينا تبلغين 
العمر المناسب . 

تبقّدت . وهی تقول 

إنك تردّد نفس ما كان أبى بردده دوْمًا 

جاء من خلفهما صوت الدكتور ر حجازی) ؛ وهو يقول 
فى حنان : 

لاتتسی أنهما زميلان یار نشوی) 

ایتسمت ابتسامة باهتة : وهی تغمغم : 

نعم ياعمّى .. أعلم ذلك . ۱ 

التفت الدكتور رحجازی) إلى (رمزى) : وسأله ل 
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- هل تزمن الآن بنظرية الجسم الأثيرى یا ررمزی) ؟ 

ابتسم (رمزى) . وهو يقول 

- تماما یاادکتور (حجازى) .. إننى أومن بها » مذ 
سبعتك تسْرّدُها على مسامعى » وإلافما كان كل ما کان . 

ريّت الدكتور ر حجازی) على كتفه , وهو يقول : 


۱۰ ۹ ؛ 


- لقد كنت رائفا یاولدی . 

هر زرمزی) رأسه فى هدوء . وهو يقول 

بل إن (نور) هو الذى يستحق تلك الب‌ارة 
ياسيّدى .. فلقد أدار العملية كلها . وهو غارق فى غيبوبته 

هتف الدكتور (حجازى) : 

ولکنك أنقذت حياته 

أجابه ررمزی) فى خفوت : 

ب هو ایا أنقذ حیاتی » حینا حشّى على استعادة یی ۰ 
قبل أن يقتلنى الدکتور (صفوت ) بمحقنه . 

غمغم الدكتور رحجازی) : 

- لقد كانت أعجب مفامرة مرت بها .. أليس 
كذلك ؟ 

غمغم (رمزى) فى هدوء : 

هذا صحيح . 

ثم التفت إلى (نشوى) . مستطرذا فى حنان : 

- لقد حان موعد العؤدة .. أليس كذلك ؟ 

أجابته فى رجاء : 

- أيمكننى أن ای نظرة أخيرة على أبى وأمى ؟ 

۱۰۲ 


آجایا فى حماس : 

- بالطيع . 

وقفت تتطلّع الما .عبر النافذة الزجاجية ‏ فى صمت ۰ 
ثم قالت فى حزم : 

ح هیا بنا . 

أوغادر الجميع المستشفى فى هدوء وإيمان ‏ 

5 

فى تلك الليلة أيصنا رأى (رمزى) نفسه يسبح فى فراغ 
مظلم دامس .. 

ثم تناثرت النجوم التألقة لى ذلك الفراغ .: 

ومن بعيد بدا شخص يقترب .. 

وقبل أن يبلغ ذلك الشخص مدى الرؤية » كان (رمزی) 
يعلم من هو .. 

کان «نور) ا 

كان مبتسمًا هادا كعادته .. 

ولكن ابتسامته كانت شديدة التألّق هذه المرّة .. 

ولقد اقترب من (رمزی) كثيرًا » حتى أصبح وجهه 
الباسم يملا المشهد كله .. 


۱۰۳ 


كد اتکی ۹ 


يت سيد 


وف هدوء وامتنان . نطق (نور) عبارةٌ واحدة : 
شكرًا یا صدیقی . 
غمغم (رمزی) : ۲ 
س كان من المستحيل ألا أفعل مافعلت يا زنور) . 
ابتسم (تور) ‏ وهو يقول 5 
س أعلم ذلك يا (رمزى) :. أعلم ذلك يا صديقى .. 
ثم تراجع جسد (نور) فى صمت وهدوء . حتى اختفی 
تاما . وبدلا من أن تعلاشى النجوم مع غيايه , ازداد 
انتشارها , حتى تحَوّل الفراغ سود كله إلى مساحة بیضاء 
مريحة .. 
ول أثاء نومه العميق . ارتسمت على شفتى (رمزی) 
ابتسامة ارتیاح .. 
لقد انتبی الكابوس .. 
انتبى إلى الأبد . . 


اتف 


تمت بحمد الله] 
7 رقم یداع ۲۷۱۵ 


عد 


ار 
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